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﴿             ﴾  

  صدق االله العظيم

  

  29سورة الفتح من، الآية 



  
 الإهداء

 
 



  

  .في إتمام هذا العمل زميلتيو ي وفّقنيالحمد للّه الذ

ار، صاحب الهيبة والوقار، فتخاعملي المتواضع إلى من أحمل اسمه بأهدي ثمرة جهدي و

  .مرشدي في الحياة، والدي الحبيب أطال االله عمرهسندي و

 ، إلى بسمةوالإحسان الحنان، رمز التفانيكي في الحياة، إلى معنى الحب وإلى ملا

  .حياتي ونورها أمي الغالية حفظها االله

  .عبد القادرإبراهيم، و الدكتور: ي العزيزانإلى رفقاء دربي أخوا

  .فضيلة، فاطمة، منى، فتيحة، سليمة: إلى رفيقات دربي أخواتي العزيزات

  .في العائلة والبسمة إلى كلّ رمز للبراءة

المثابرة، هذه المذكّرة، صاحبة الأخلاق، والجد و مشقّةإلى من شاركتني عناء و

  .صديقتي فاطمة الزهراء

  .لو بكلمة واحدةعني وشجإلى كل صديق أعانني، و

  

  

  

  لةـعقي

  



  

جعل وسيلته الله الذي أودع بني آدم في تركيبة عقله فأعطاه بذلك القدرة على  الحمد

 ﴿ النجاح الكفاح وغايته                  ﴾   

راء، إلى الكريمة أهدي ثمرة عملي لمن كانت سندي في السراء والضعلى ضوء هذه الآية و

 إلى إلى من غمرتني بحبها وعطفها وحنانها، من اجتهدت وحرصت على تربيتي ونشأتي،

  .أمي الحبيبةالتي الجنّة تحت قدميها، 

  .الدعوات جدتي حفظها االله وأطال في عمرهاإلى من أعانتني بالصلوات و

  .شقيقي رابحإلى شقيقتي وهيبة، و

  .عقيلةإلى أختي الثّانية التي كانت سندي في إنجاز هذه المذكّرة 

  . إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكّرتي

  

  

  

  

  فاطمة الزهراء  



 
  

  مقدمة
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قومه، فأصبح قيمه وتُة تُحركة نقديل تاحتاج مكانة مرموقة، الأدب عبر العصور احتل     

وتوجهاته لابد له  ت صفاتهددعإبداعية أولى، والنّاقد مهما ت هذه الحالة لغة ثانية للغة في النّقد

دبي أي نص أ والأدوات الإجرائية التي تعينه على التوغل في الآلياتمن امتلاك جملة من 

   .بداعيةاره واكتشاف خباياه الجمالية والإا، ومحاولة سبر أغويا أم نثريسواء كان شعر

بناء هيكل النصوص ساهم في ارتبط النّقد في مرحلة معينة بالظروف والملابسات التي تُ     

قد السياقي، وبعدها بلغ ، وهذا ماعرف بالنّ...الأدبية، كالاهتمام بحياة المؤلف ومجتمعه

ارها نقلة نوعية غيرت من مساره، حين التفت للنص بوصفه نظاما يمكن اعتب متقدمة حلةمر

حث االبسقي بالنّقد النّ هذه المرحلة وسمتقائما بذاته لا تصنعه السياقات ولا تؤثر فيه، وقد 

  .        في ذاته على النص زوالمركّفي شكل الدلالة، 

الذي ة بينها النظرية السيميائي من الغربية ةنقديثر ذلك ظهرت جملة من النظريات الإ     

مولة ة محملة بحة العربيالساحة النقدي هذه الأخيرة دخلتذاع صيتها في القرن العشرين، وقد 

، حيث عملوا على ا من قبل النّقاد العربآنذاك إقبالا واسعا عليه مفاهيمية غربية، وشهدت

من خلال فهمهم  ظري والإجرائيعلى المستوى النّ هاتلقف آلياتها، ومحاولة إعمال مصطلحات

لنظر من ناقد لآخر وتنوعت ؤى ووجهات ارال لها وتطبيقها على نصوصنا العربية، فاختلفت

 المقالات إلى تأليفالثاني  ترجمة الكتب، وانصرف فريق آثرف أدواتهم ووسائل استقبالهم،

  . والكتب بعد تتلمذهم على يد أساتذة الغرب 
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لة قد الأدبي مجموعة من التحولات من مرحلة الحداثة إلى مرحوبعد أن عرف النّ     

ذاته موضوعا للتفكير والتحليل،  قد في حدالنّ جعل مندخل في مرحلة جديدة ت ،المعاصرة

ة العربية، إلاّ أن التنظيرات الحديثة شاط قديم في الممارسة النقديالرغم من أن هذا النّعلى 

اض بمصطلح رف عند عبد الملك مرترتقاء به إلى مرتبة عالية، وقد عللا  هي التي سعت

تحديد دبية، وهنا تنحصر مهمة النّاقد في قد للأفكار الأمراجعة النّ قراءة القراءة، الذي يعني

طلق عليه نقد النّقدما أ ذاوه. المبادئ النظريةلتزام براسة في الامدى توفيق صاحب الد .     

تي، منها ما هو ذالاختيار بحثه وكشف خباياه،  تدفع به باحث أسباب كلل علموكما ن     

النظرية السيميائية : الحال مع موضوعنا المعنون بـومنها ما هو موضوعي، وهكذا كان 

فمن بين  ،-ة نموذجا الغذامي النقديتجربة عبد االله -د العربي الحديث قوتجلياتها في النّ

في حب الاطلاع  ذاتية نلخصها البحث أسبابهذا  قادتنا إلى اختيار اب التيالدوافع والأسب

عند نقادنا من عدمه  هذه النظرية قة وجوديقدي العربي، والتعرف على حقعلى تراثنا النّ

، وأما أم العكس؟ التي ظهرت عليها عند الحداثيين نفسها الكيفيةب الأوائل، وهل عرفوها

ومعرفة أسباب  ،اولة تسليط الضوء على هذه النظريةالأسباب الموضوعية فتلخصت في مح

في سبيل الاطلاع عليها  قاد العرب الحداثيين إلى الغرب وإهمال جهود أسلافهملجوء النّ

نفسها، والتدريج على  المبادئ والاشتغال بها، ومعرفة أسباب اختلافهم على الرغم من أخذهم

ا على تجربة عبد االله الغذامي التي أثارت أهم إضافاتهم في هذا المضمار، وقد وقع اختيارن

  .ء حقيقتها ودوافع توجهه إليها وكيفة تمثلهاكثيرا من الجدل، لاستقرا
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 ،في مجال النّقد ولهذا اكتسب البحث أهمية كبيرة تكمن في إبراز جهود العرب القدماء     

ارق بين النّقاد العرب بالعودة إلى أعمالهم من قبل الباحثين قصد تطعيم نظرياتهم، وتبيان الف

            .     الحداثيين في استقبالهم هذه النظرية ذات المنطلق الفلسفي والروحي المنافي لعقائدنا الدينية

ة النّاقد خصوصي السعي إلى تبيان هو من وراء هذا البحث أما الهدف الرئيسي المرجو     

ة بتتبع مرجعياته التي استفاد منها في دراسته السيميولوجي ،الغذامي محمد السعودي عبد االله

معها ومدى التزامه بآليات  هتعاملي القاسم الشابي، ومعرفة كيفية لأب )إرادة الحياة(لقصيدة 

التي دفعت به إلى تبني هذا  رف على الأسباب والأبعاد الفكريةة، والتعالنظرية السيميائي

  .سيميولوجيا راسةة هذه الدالنوع من النظريات، ومدى نجاع

هل تجلت : الإشكاليتين التاليتين لدواعي اختيارنا هذا الموضوع حاولنا الإجابة عن     

مثلما أوجدنا الغرب أم مثلما أوجدها  ة في أعمال النّقاد العرب الحداثيينالنظرية السيميائي

  . محمد الغذامي؟االله النّاقد عبد عند هذه النظرية معالم وكيف تجلت ،؟العرب الأوائل

     هل  :ة على رأسهاوقد تفرع عن هاتين الإشكاليتين مجموعة من التساؤلات الفرعي

هاا؟، وإن كان كذلك فلماذا لم يتبناة قائمة بذاتهعرف العرب القدماء فعلا نظرية سيميائي 

لغربية بطرق العرب الحداثيين للنظرية ا في دراساتهم؟، وكيف نفسر تبني النّقاد الحداثيون

التي اتكأ عليها النّاقد عبد  مختلفة وتطبيقها على النصوص الأدبية؟، وماهي أهم المرجعيات

ة أم النظرية السيميائي  الغذامي في ممارسته السيميائية؟، وهل اكتفى الغذامي بآلياتاالله

ة أم غربية النظرية الآليات نظريات أخرى؟، وهل حافظ على خصوصيب الاستعانةب هاتجاوز
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رؤيته الخاصة؟، وهل ساهم في بناء وعي نقدي جديد في  النّقد العربي  طورها وفق

  . الحديث؟

لجوء العرب  ببإن س: يات جملة من الفرضيات أبرزهاوقد ترتب عن هذه الإشكال     

على الحداثيين إلى تبني أبحاث النّقاد الغربيين في مجال السيميائية، واختلافهم في تطبيقاتها 

، لى التفكير العربي مما انجر عنه تقديس الآخرالنصوص الأدبية راجع إلى هيمنة الغرب ع

الحديثة من  ء إلى ما وصلت إليه النظرية السيميائيةوأيضا عدم ارتقاء أعمال العرب القدما

ة لكل ناقد، ومحاولة تكييفها مع مبادئها ومتطلبات عصره واختلاف الخلفيات الفكري ،تطور

هذا ما أدخل جل النّقاد العرب ترجمة وسوء فهمهم لبعض المصطلحات، وبالاعتماد على ال

  .الحداثيين في دوامة الانبهار بما يأتي من الغرب من نظريات

لنا في الفصل التمهيدي تناومة، لى ثلاثة فصول مسبوقة بمقدع قسم بحثناوقد ارتأينا أن نُ     

ل عن أصول السيمياء وملامحها في النّقد العربي القديم مبحثين، تحدثنا في الأو: المعنون بـ

في القرآن الكريم، ومعاجم  تطرقنا إلى ماهيتهاياء عند النّقاد العرب القدماء، ومفهوم السيم

د العرب القدماء، كابن سينا، اللّغة، أما الثاني فتناولنا فيه إرهاصات السيمياء عند النّقا

أما ، ...حامد الغزالي، وحازم القرطاجني، وعبد القاهر الجرجاني والجاحظ، وأبي والفارابي،

ةالفصل الأوة عند : وعنوناه بـ الحديثة ل فخصصناه للحديث عن النظرية السيميائيالسيميائي

ة عند النّقاد العرب بم ل موسومالنّقاد العرب الحداثيين، ويندرج تحته مبحث أوفهوم السيميائي

ارسين الغربيين والعرب، وكيفية ة عند الدتطرقنا فيه إلى مفهوم السيميائي الحداثيين، 
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استقبالها في الوطن العربي، ومدى تأثر النّقاد العرب الحداثيين بالغرب، وإهمالهم لتراثهم 

ية السيميائية عند النّقاد العرب الحداثيين النّقدي القديم، أما المبحث الثاني فعالجنا فيه النظر

 صنفنا كل ناقد حسب كل مباشر بالنّقاد الغربيين، حيثلنقاد عرب تأثروا بشمع إيراد أمثلة 

: جاهه وأعماله في هذا المجال ومرجعياته، ومصطلحه السيميائي الذي وظفه، ونذكر منهماتّ

الك، وسعيد بن كراد، ومحمد مفتاح، ورشيد بن م ،عبد الملك مرتاض، وعبد الحميد بورايو

خصصنا ف ، الغذاميالموقف النّقدي عند عبد االله: بـ أما الفصل الثاني والموسومآخرون، و

ة التيلرصد ال منه لالمبحث الأوة والغربيهم منها هذا النّاقد آلياته، استل مرجعيات العربي

أما المبحث الثاني فعرضنا و، ةيميائيفية استقباله للنظرية الستتبعنا جهازه المصطلحي، وكيو

متتبعين فيها آلياته  ،لأبي القاسم الشابي )إرادة الحياة(فيه دراسة الغذامي السيميائية لقصيدة 

لنظرية السيميائية اة هذه النظرية بمقارنتها مع على خصوصي الإجرائية، ومدى محافظته

  .متوصل إليها على مدار هذا البحثحوصلة لأهم النتائج الب الغربية، وختمنا البحث

المنهج التاريخي، : في بحثنا هذا على ثلاثة مناهج ملائمة للموضوع هيواعتمدنا      

والمنهج الوصفي، والمنهج المقارن، أما المنهج التاريخي والوصفي فقد اعتمدناهما في 

، ولم نجد أنسب ميائياتبتتبع جهود نقادنا القدماء في مجال السي التمهيدي والأول، :الفصلين

من خلال  النسبة للفصل الأول الموسومب نفسه الشيءهذا الفصل من هذين المنهجين، ول

أما الفصل جاهاتها وأعلامها، مفهوم السيميائية عند العرب الحداثيين، وكذا اتّ تطور عرض

الثاني المخصص للدالغذامي، االله الموقف النّقدي عند عبد: ة، والمعنون بـراسة التطبيقي 
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ي والوصفي من خلال عرض المرجعيات الخاصة بالنّاقد، وأما فخصيناه بالمنهجين التاريخ

ة التي  ا من هذاالمنهج المقارن فقد ناسب جزءالفصل المتعلق بعرض الآليات الإجرائي

  .للشابياستخدمها الغذامي في قراءته السيميائية لقصيدة إرادة الحياة 

لتي تقف حجر عثر في طريق أن كل بحث لا يخلو من الصعوبات والعراقيل اوالمعلوم      

جهه بحثنا، ولعل أكبر عقبة واجهتنا في بداية إنجاز هذه المذكرة تعديل اوهذا ما و أي باحث،

وترجيح كفة  عنوان الموضوع خاصة في جانبه التطبيقي بإقصاء النّاقد عبد الملك مرتاض

وأيضا كثرة المادة العلمية التي تناولت قضايا النظرية السيميائية  من   الغذامي،النّاقد عبد االله

فقد ، أما من الناحية الإجرائية ء ما يخدم بحثناجانبها النظري، حيث وجدنا صعوبة في انتقا

ه السيميائي،  الغذامي في مساراسات التي تعرضت للنّاقد عبد االلهروشحا في الد لمسنا ندرة

  .منه الإحاطة بمشروعه النّقدي حيث كانت السيميائية جزءالسهل اوأيضا ليس من 

     راسات التي تشبه كثيرا موضوعنا، وسبقنا إليها مجموعة من النّقاد ومن أهم الد

 ة الجديدة عند عبد اهللالتيارات النّقدي :معاصر نذكروالباحثين في مجال النّقد الحديث وال

ة التي نشط فيها هذا صية النقدييث تطرقت لجل المناهج الن، حللباحثة وردة مداح الغذامي

ظري فقط دون إبراز الجانب فيما يخص المنهج السيميائي تعرضت للجانب النّأنّها  النّاقد، إلاّ

، للباحثة يمينة سويكي عند عبد االله محمد الغذامي ستراتيجية الخطاب النّقديوا جرائي،الإ

بعدما كانت وجهته   الغذاميانتهى إليه عبد االله الثقافي الذي حيث كانت وجهتها نحو النّقد

   . السيميائية نحو



 مقدّمة 
 

 ز 
 

 : ، واعتمدناها كمادة أولية نذكر كتابالمصادر والمراجع التي خدمت موضوعنا أما عن أهم

)لعبد العزيز  )قد الأدبي في القرن العشريناتجاهات النّ(و لعبد الجليل منقور، )لالةعلم الد

 لبشير تاوريريت، )ة المعاصرةعلى ضوء المناهج النقديالحقيقة الشعرية (و ،السمري

  .لعبد االله الغذامي )الخطيئة والتكفير، وتشريح النص(و

، ملفوف ينصالح الدالدكتور  ولا يسعنا في الأخير إلا أن نقدم الشكر لأستاذنا المشرف     

له آيات التقدير وجميل العرفان  والذي نرفع ،لنا من توجيهات وإرشاداتعلى ما قدمه 

بعيد على مساعدتنا في إنجاز هذه المذكرة،  لصبره معنا، ونشكر كل من ساهم من قريب أو

 .ونسأل االله أن يحققّ بها الغرض المنشود وأن تكون علما ينتفع به



 

 
  

  

  الفصل التّمهيدي

يميائية وملامحها في النّقد أصول الس
  العربي القديم

 



 

 
  

  

لالمبحث الأو  

يمياء عند النّقاد العرب سمفهوم ال
  القدماء
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خاصة في مجال علم  ،مهمة راث العربي القديم أفكاركان لأسلافنا المفكرين في التّ     

فقد برزت فيه أسماء لامعة تركت بصمات، وإن لم ترق إلى ما وصل إليه المحدثون ةلالالد ،

  .تبقى جهودا ومحاولات تستحق منا بعض الاهتمام

للأصالة، ودعاة للمعاصرة، وبين هذا وذاك وكما نعرف فإن لكلّ مرحلة نقدية دعاة      

يضيع الدرس اللّغوي، فأما دعاة الأصالة فيكتفون بجرد سلبي لما جاء به أسلافنا القدماء، 

وأما المعاصرون فيحاولون دائما إقحام المعطيات اللّسانية الغربية، وتطبيقها على مدوناتنا 

ن الدارسين العرب الحداثيين، وبين أسلافهم العربية، وهذا الخلل المنهجي أحدث قطيعة بي

  .القدامى

     ة السيميائية التي شهدت تطورا في العصر الحديث، هذا ما حدث بالضبط مع النظري

تطور أبحاثهم كان امتدادا  خاصة عند الغرب، فهم لم يعرفوا قطيعة مع تراثهم القديم، وإن

عليه جاءت نظرياتهم تتويجا لتراكمات ، وسوسيردي ين أمثال اللّغوي غويلجهود أسلافهم اللّ

معرفية في تراثهم الفكري، أما العرب فقد اتخذوهم أنموذجا لهم، وانبهروا بآرائهم وحاولوا 

  .1تطبيقها على مدوناتهم

قدي لم نرد التعصب لرأي على حساب الآخر، وباعتبارنا بحاثة مبتدئين في المجال النّ     

خصوصياته، فكان لزاما علينا أن نرجع إلى تراثنا القديم للتعرف أكثر على لأن لكل منهما 

قدية، والإشارات التي وردت في مفهوم السيمياء، والوقوف على نّأهم الآراء والملامح ال

جهود أعلامنا الذين ذاع صيتهم في هذا المجال، وهذا لا يعني إهمالنا للدراسات النّقدية 
                                                             

1   
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يبقى هذا المجال ن نسعى للوصول إلى حقيقة ترضي كلا الطرفين، و، فنحالحديثةة العربي

  .مفتوحا للدراسة

: في القرآن الكريم دون ياء في جملة من الآيات، كقوله تعالى )سيمياء(لقد وردت لفظة      

﴿              ﴾ 1وقوله ،: ﴿            

     ﴾2 ،وقوله أيضا:﴿                    

                    ﴾3.  

تتطابق مع ) سيمياء(على أن دلالة مفردة  الأحمرفيصل من خلال الآيات المذكورة يؤكّد      

الدلالة التي حملتها هذه اللّفظة  «: ، حيث يقول)لسان العرب(في معجمه  ابن منظورما ذكره 

  .4 »في القرآن، هي نفسها الدلالة التي ذكرها ابن منظور وهي العلامة 

يتبين لنا من خلال القول إن العلامة ذات الدلالة الروحية والعقلية، والكونية هي بيت      

 ﴿ :القصيد، لأنّه يستدل بحاضرها على غائبها، قال تعالى          

 ﴾5،  خاضعة لتأويل المتلقي، ) مقصود أو غير مقصود(فالعلامة كأمارة أو دليل أو أثر

                                                             
  .29الآية  من ،سورة الفتح 1
  .41، الآية نسورة الرحما 2
  .48الآية  من ،سورة الأعراف 3
 - 29، ص2010 -1،1431ف، الجزائر، ط، منشورات الاختلافيصل الأحمر، معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم 4

30.  
  .16سورة النحل، الآية  5
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 ﴿ :قال تعالى                          

   ﴾1.  

  :يمياء لغةمفهوم الس -1

، )سيمياء(بن منظور في تعريفه المعجمي لمفردة يذكر محمد بن جلال الدين بن مكرم       

جعل عليه السيمةُ، : العلامة، وسوم الفَرس: السومةُ والسيمةُ والسيماء، والسيمياء...«: أنّها

﴿ :وقوله عز وجل                ﴾،  جاجروي عن : قال الز

مسومةٌ بعلامة بعلم أنّها ليست من حجارة : الحسن أنها معلّمة ببياض وحمرة، وقال غيره

السومةُ بالضم، العلامة تجعل : ، الجوهري2»... الدنيا، ويعلم بسيماها أنّها مما عذّب االله بها 

أي اعملوا لكم  ؛»قَالَ يوم بدرٍ سوّموا فإن الملَائكةَ قَد سومتْ «: وفي الحديث... على الشّاة 

سيماهم التّحليق أي علامتهم، : ، وفي حديث الخوارج...علامة يعرف بها بعضكم بعضا 

فلان فرسه إذا أعلم عليه : يثلّين وتُمد وتُقصر، الوالأصل فيها الواو فقُلبت لكسرة الس موس

  : ، في لغة أخرى السيماء  بالمد، قال الراجز3...بشيء يعرف به  بحريرة أو

  لَه سيماء لاَ تَشقُّ علَى البصر            غُلاَم رماه االلهُ بالحسنِ           

                                                             
  .14 الآيةمن سورة سبأ،  1
 ، ص1990-1410 ،1ط ،والنشر، بيروتبن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة محمد بن جلال الدين بن مكرم  2

484.  
  .485، صالمصدر نفسه ينظر، 3
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  .1)قوله سيماء؛ هكذا في الأصل، والوزن مختل ولعلّها سيمياء(

السحر، وحاصله إحداث مثالات خيالية لا : السيمياء...«): معجم الوسيط(ونجد في      

وجود لها في الحس)...موس ( ،عرف بهاةً ليمفلان اتّخذ س)ةوممة والعلامة والقيمة) السالس .

﴿ :العلامة وفي التّنزيل العزيز) السيما(السومة، ) السيمة(إنه لغالي السومة، : يقال    

            ﴾ )يماءالس ( ،يماالس)يمياءيما) الس2»الس.  

العرب، لسان (غة العربية وعليه يستخلص مما ورد في القرآن الكريم، ومعاجم اللّ     

  .ماهية السيمياء هي العلامة ، أن)ومعجم الوسيط

  : مفهوم السيمياء اصطلاحا - 2

كعلم عرف عند العرب قديما، فهذا ابن سينا ) سيمياء(لقد تعددت استعمالات مصطلح      

) علم السميا(، وفي فصل تحت عنوان )عليمالدرالنّظيم في أحوال علوم التّ(في مخطوطه 

علم السميا علم يقصد به كيفية تمزيج القوى التي في جواهر العالم الأرضي ليحدث «: يقول

يواصل  رشيد بن مالك، ونجد الناقد ».فعل غريب، وهو أيضا أنواع ة يصدر عنهاعنها قو

ذكره لما ورد تحت هذا العنوان من هذه المخطوطة، فيذكر تلك الأنواع وهي متعلّقة 

بالحركات العجيبة التي يقوم بها الإنسان، وبعضها متعلق بفروع الهندسة، أما البعض الآخر 

  .3فمتعلق بالشّعوذة

                                                             
  .486ص لسان العرب، ،ابن منظورينظر،  1
  .358 - 357، د ت، صط، د 2، دار الدعوة، جمهورية مصر العربية، ج غة العربية، المعجم الوسيطمجمع اللّ 2
  .31-30حمر، معجم السيميائيات، صفيصل الأينظر،  3
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والطّلسمات، وأحيانا حر، علم السيمياء عند العرب القدامى ارتبط بعلم السن وهذا معناه أ     

 ،كانت تعني الكيمياء وأحيانا أخرى ارتبطت بعلم الدلالة، ونجدها تارة ارتبطت بعلم المنطق

والتأويل، وهذا دليل على أن للعرب إسهامات في حقل السيمياء، وإن كانت  ،وعلم التفسير

 *بشكل مباشر بالرواقيين، فقد تأثر العرب ودة نوعا ما عما يعرف في الدراسات الحديثةبعي

  .رابي وابن سينااعلى رأسهم الفو

فصلا في مقدمته  بن خلدون أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان يقدم     

نقل وضعه من الطّلسمات . وهو المسمى لهذا العهد بالسيميا «: يقول) لعلم أسرار الحروف(

في جنوحهم إلى كشف حجاب  ...إليه في اصطلاح أهل التصرف من غلاة المتصوفة

، ومزاعمهم التي تنزل الوجود عن الواحد وترتيبه، ...الحسن، وظهور الخوارق على أيديهم

لكواكب، وأن طبائع الحروف وزعموا أن للكمال الأسمائي مظاهره أرواح الأفلاك وا

  .1».وأسرارها سارية في الأكوام على النّظام

      حري لعلم  ابن خلدونوهذا معناه أنمن هذه الوجهة قد تحدث عن الجانب الغيبي، والس

 .السيمياء

 

  

                                                             
 أصلا من العمال الأجانب في أثينا، وينتمون إلى الكنعانيينهم مدلول، وودال العلامة  هم أول من قالوا بأن: الرواقيون *

  .ريقياإفسوريا إلى غزة فلسطين إلى شمال ) اصيد(الفينيقيين القادمين من أرض كنانة 
، حمد الطاهر، دار الفجر للتراثأمد حا :، تحقيق، المقدمةأبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن خلدون 1

  .621-62 ص، 2010 -1431، 2قاهرة، ط، الوالتوزيعالحرية للنشر 
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   :الدلالة والسيمياء  -3

لم يعرف العرب القدامى مفهوما للسيمياء كما عرفه العرب المحدثون، فقد اكتفوا بربطه    

، وعلم جوع إلى أرسطووالمنطق بالر ،والكيمياء ،والطّلسمات بالعلوم المختلفة، كعلم السحر،

عند والتّأويل، وكانوا يرجعونه إلى قوى غيبية، كما ارتبط علم السيمياء بعلم عرف فسير، التّ

علم الدلالة، ويكاد يجزم النّقاد العرب المحدثون على أن علم السيمياء قد : العرب القدامي بـ

استفاد من روافد جعلته يستقطب اهتمام المشتغلين في حقول شتّى من العلوم، وهذا ما يؤكّده 

ابتدأت وكذلك  «: ة، حيث يقولفي موضوعه حول السمة والسيميائي لك مرتاضعبد المالنّاقد 

السيميائية طبية، ثم لغوية مع احتفاظها بوضعها عت ة خالصة ثم تشبة فلسفيإلى أدبي

  .1».اللّساني

وما يعضد هذا الرأي ما أجمع عليه الباحثون في نشأة الدلالة على أنّها بدأت      

بالمحسوسات، ثم تطورت إلى الدلالة المجردة بتطور العقل الإنساني ورقيه، فكلّما ارتقى 

التّفكير العقلي جنح إلى استخراج الدلالات المجردة، وتوليدها والاعتماد عليها في 

  .2الاستعمال

      لالةو علم السيمياءومن هنا يتّضح لنا أنمرتبطان إلى حد كبير، حيث كلاهما  علم الد

لالة نجد أنّه اعتُبر منذ استفاد من الطب، والفلسفة، والّلغة، والأدب، فإذا جئنا إلى علم الد

                                                             
  .19، ص1993 ،2عبد الملك مرتاض، السمة والسيميائية، مجلة الحداثة، ع 1
، العرب، دمشق، دط، منشورات اتحاد الكتاب )صوله ومباحثه في التراث العربيأ(، علم الدلالة عبد الجليل منقور ،ينظر 2

  .16، ص2001
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 القديم من أهم المواضيع الذي اعتنى بها الفكر الإنساني حيث وجد عند فلاسفة اليونان،

، كما ظهر عند النّقاد العرب القدماء حيث ركزوا على اللّغة باعتبارها ...علماء الهنود 

المنطلق الأساسي لدراساتهم سواء تعلق الأمر بالعلوم الشّرعية أو العلوم اللّغوية كالنّحو، 

من هنا الصرف، والبلاغة، واعتبروها مفاتيح ضرورية للتعمق في دراسة العلوم الشرعية، 

ة تأثّرت بعلوم الدين، فإذا كانت هذه الأخيرة تهدف إلى استخلاص العلوم اللغويص أن نستخل

الأحكام والتشريعات الموجودة في القرآن الكريم، فإن الخوف من ضياع المعنى وإفساده كان 

له الأثر الأكبر في ظهور علم الدة من القرون الثالث، لالة، وبهذا امتدت البحوث العربي

على  ر إن دلع، والخامس الهجرية إلى سائر القرون التالية لها، وهذا التأريخ المبكالرابو

شيء إنّما يدل على مدى النضج الذي أحرزته العربية، وأصله الباحثون في جوانبها، وهذه 

الأبحاث الدلالية لا تتعلق بحقل معين من الانتاج الفكري، بل هي تتوزع لأنّه مدينة للتحاور 

قد الأدبي، والبيان، وهذا التلاقح والتفسير، والنّ ،وعلوم المناظرة، وأصول الفقه ،منطقبين ال

لالي العربي، وأرسى قواعد تعتبر بين العلوم النظرية واللغوية هو الذي أنتج ذلك الفكر الد

1.من المنطلقات الأساسية التي يتبلور من خلالها علم الدلالة والسيمياء على سواء
 

                                                             
11  



 

 
  

  

  المبحث الثاني

قاد العرب رهاصات السيمياء عند النّإ
 القدماء
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لقد كان لهذه الدراسة الدلالية جملة من الباحثين في هذا الميدان، وعلى الرغم من      

أنّهم وضعوا عناصر  لغوية أو فلسفية، إلاّ اختلاف مشاربهم وخلفياتهم المعرفية سواء كانت

دلالية كانت بمثابة الأرضية الخصبة التي ارتكزت عليها السيمياء الحديثة فيما بعد، ومن 

عبد القاهر و، حازم القرطاجنيوالغزالي، ، وابن سينا، ورابياالفوالجاحظ، : هؤلاء نذكر

  .الجرجاني

 : عناصر الدلالة عند الجاحظ -1

في مسألة المعاني  )هـ255ت(الجاحظ بن محبوب  رعمرو بن بح أبو عثمانيقول      

إن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأن المعاني مبسوطة إلى غير غاية،  «: والألفاظ

لة محدودة وجميع أصناف مقصورة معدودة، ومحص وممتدة إلى غير نهاية، وأسماء المعاني

 فظ، ثمأولها اللّ: تنقص ولا تزيدالدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا 

ثم الخط، ثم الحال، التي تسمى النِّصبة، والنِّصبة هي الحال الدالة، التي  ،الإشارة، ثم العقد

1».لالاتتقوم مقام تلك الأصناف، ولا تقتصر على تلك الد.  

ثم  اللّفظ،: يتبين لنا من خلال القول أن الجاحظ يرجع أصناف الدلالات إلى خمس     

  .، ثم الخط وأخيرا النِّصبة)الحساب(الإشارة، ثم العقد 

                                                             
ناصر محمدي محمد جاد، شركة القدس للنشر  :، البيان والتبيين، تحقيقالجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان 1

  .68، ص2010، 1والتوزيع، القاهرة، ط
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أي قدرته على الكلام والإبانة عن نفسه من ألفاظ، وبهذا يعده  ة؛هو خاصية إنساني: فظاللّ -

وعماده، وهذا ما جعله يصنّفه في صدارة  رجمان العلم وحياتهالجاحظ كالبصر كما هو تُ

 .الترتيب

لغة من لغات البيان تؤدى بأعضاء الجسم، كالحواجب والشّفاه، يعتبرها الجاحظ : الإشارة -

أن أثرها لا يتجاوز  وقسمات الوجه، والأيدي وغير ذلك مما يعبر عن حاجة النّفس، إلاّ

والإشارة واللّفظ شريكان،  ...«: يقول د نجدحدود النظر، وهي شريكة للفظ، وفي هذا الصد

هي عنه، وما أكثر ما تنوب عن اللّفظ، وما تغني عن  ونعم العون هي له، ونعم التّرجمان

 .1».الخط 

دون اللّفظ والخط، ولقد ألم به الجاحظ إلماما عابرا مذكرا بمنافعه  هو البيان بالحساب: العقد -

دون تفصيل مشيرا لقيمة الحساب وفضله، منوها إلى الخسارة التي يمنى بها فاقد القدرة 

اب يشتمل على معاني كثيرة ومنافع جليلة، ولولا معرفة العباد والحس... «: عليه، حيث يقول

وفي عدم . بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن االله عز و جل معنى الحساب في الآخرة

اللّفظ وفساد الخط، والجهل بالعقد فساد جل النّعم، وفقدان جمهور المنافع، واختلاف كل ما 

 . 2».مصلحة ونظاماجعله االله عز و جل لنا قواما، و

                                                             
  .71أبو عثمان الجاحظ، البيان والتبيين، ص 1
  .نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر  2
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حيث  ،والمكان مانويعني به الدلالة البيانية عند الجاحظ، وفعاليته تتعدى الز): التدوين(الخط  -

، ومن 1» .اللّسان مقصور على القريب الحاضر، والقلم مطلق في الشّاهد الغائب «: يقول

ع شيئا من هذا مع فضائله قدرة الإنسان على تصحيح كلامه، وتنقيح لفظه، في حين لا يستطي

فاستعمال القلم أجدر أن يحض الذّهن على تصحيح الكتاب، ومن  «: اللّفظ، وفي ذلك يقول

 .2».استعمال اللّسان على تصحيح الكلام

وأما النِّصبة فهي الحال الناطقة بغير  «: يقول الجاحظ في تعريفه للنِّصبة): الحال(النِّصبة  -

ظاهر في خلق السموات والأرض، وفي كل صامت  اليد، وذلكالمشيرة بغير اللّفظ، و

وناطق، وجامد ونام، ومقيم وظاعن، وزائد وناقص، فالدلالة التي في الموات الجامد، كالدلالة 

والعجماء معربة من جهة  لالةالتي في الحيوان الناطق، فالصامت ناطق من جهة الد

 .3».البرهان

بة هي ما توحي به الأشياء لعقل الناظر، وذهن يتبين لنا من خلال القول إن النِّص     

المتبصر، ومن حق هذا الحال أن يكون المرجع فيها تدبرا عقليا ذاتيا، لا صفة موضوعية 

في الأشياء نفسها، وهكذا تصبح وسيلة للعقل للاستبيان والاستيضاح، ومثال ذلك ما يستدل به 

ليها من حركة الشجر، والغُيوم في السماء من بعض مظاهر الطبيعة، كهبوب الرياح يستدل ع

  .يستدل بها على سقوط المطر

                                                             
  .71أبو عثمان الجاحظ، البيان والتبيين، ص 1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 2
  .نفسها، ص م نفسه 3
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ومن خلال ما سبق ذكره نستنتج أن الجاحظ يرى في الدلالة كل شيء إذا دلّ على       

 :معنى، فهو بذلك قد أخبر عنه سواء كان صامتا أو أشار إليه، أو كان ساكتا، حيث يقول

أخبر عنه وإن كان صامتا، وأشار إليه وإن كان وما دل الشيء على معنى، قد ... «

ا أم ، كما نجده يجعل من البيان مرادفا للدلالة، فهو يزيل الغموض، سواء كان لغوي1».ساكتا

غير لغوي، وبهذا نجد ارتباط السيميائيات بعلم الدلالة كلهالالة كونها تبحث في أنساق الد.  

 : رابياعناصر الدلالة عند الف -2

رابي االفمحمد بن محمد  أبي نصرإذا بحثنا في التراث العربي نجد أن اسم      

 عبد الجليل منقورد يؤكّد علم المنطق والفلسفة، وفي هذا الصد: اقترن بميداني) هـ339ت(

ها تعتبر أدوات أساسية في لأنّ ،رابي يفضل الأخذ بعلوم العربيةاأن الف) علم الدلالة(في كتابه 

ضرورة الأخذ بعلوم العربية وقوانينها ... «: وذلك في قوله ،لمنطقي والفلسفيالبحث ا

وسننها في التعبير والخطاب، لأنّها أدوات أساسية في البحث المنطقي والفلسفي، واهتمام 

رابي بعلوم العربية يستشف من خلال مؤلفاته في المنطق والفلسفة، ولا نكاد نعثر عنده االف

، وكذلك يظهر لنا من 2» .للدلالة ومتعلقاتها، إلاّ بقدر ما له ارتباط بهذين العلمينعلى تنظير 

رابي ارتبط بميداني المنطق والفلسفة اخلال هذا القول بأن مجال التّنظير لعلم الدلالة عند الف

  :رابي نجداومن بين العناصر أو المسائل الدلالية التي بحث فيها الف

 

                                                             
  .72ص ،أبو عثمان الجاحظ، البيان والتبيين 1
  .28، ص)أصوله ومباحثه في التراث العربي(لالة علم الد عبد الجليل منقور، 2
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    :دلالتها بارأقسام الألفاظ باعت  - أ

علم الألفاظ المفردة وعلم الألفاظ المركبة، وعلم قوانين الألفاظ ...«: رابيايقول الف     

عندما تكون مفردة، وقوانين الألفاظ عندما تُركّب، وقوانين تصحيح الكتابة، وقوانين تصحيح 

رابي قد اهتم امن خلال هذا القول يتضح لنا أن الف. 1».قوانين تصحيح الأشعارالقراءة، و

بالألفاظ وصنّفها إلى تصنيفات، ووضع لها علموالذي اعتبره فرعا )علم الألفاظ(ا ا خاص ،

علم الألفاظ المفردة، وعلم الألفاظ :من فروع علوم اللّسان التي قسمها إلى سبعة أقسام هي

ب، وقوانين المركّبة، وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة، وقوانين الألفاظ عندما تُركّ

رابي الألفاظ ودلالتها اواعتبر الف. تصحيح الكتابة، وقوانين تصحيح القراءة، وقوانين الشّعر

  .وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن تصور لفظ بمعزل عن الدلالة

     لالية ... «: د يقول عبد الجليل منقوردفي هذا الصراسة الدالمستوى الذي تتم فيه الد إن

ابي هو مستوى الصيغة الإفرادية وهو ما يعرف في الدرس الألسني الحديث راعند الف

بالدراسة المعجمية التي تتناول الألفاظ بمعزل عن سياقها اللّغوي، فتدرس دلالتها وأقسامها 

  .2» .ضمن حقول دلالية تنتظم فيها وفق قوانين حددها علماء الدلالة

اقتصرت على الدراسة المعجمية، حيث تدرس الألفاظ رابي ايتضح لنا أن دراسة الف     

خارج سياقها اللّغوي؛ أي تدرس دلالتها وأقسامها ضمن حقول دلالية، وما يفنّد هذا القول ما 

ومنها مركبة تدلّ  ،معان مفردة أيضا على تدلّ ،الألفاظ الدالة منها مفردة «: رابياقاله الف
                                                             

، 1ل، لبنان، طمكتبة الهلاعلي بوملحم، دار و :شرحه وبوبهورابي، إحصاء العلوم، قدمه االف محمد بن محمد نصر يأب 1
  .19، ص1996

  .29، ص)أصوله ومباحثه في التراث العربي(لالة ، علم الدرعبد الجليل منقو2
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الألفاظ الدالة على المعاني ، ف...مركبةى معان ومنها مركبة تدل عل لى معان مفردة،ع

هذه الأجناس الثلاثة تشترك في أن كل واحد منها وأداة، ف. كلمةاسم، و: المفردة ثلاثة أجناس

قسم : ، ويقصد من خلال قوله إن الألفاظ تنقسم دلالتها على قسمين1».دال على معنى مفرد

فظ هو ما يدل جزؤه على جزء معناه وهنا لّالألفاظ مفردة ذات دلالة مفردة، ومعيار : أول

الألفاظ المركبة ذات الدلالة المفردة، وهي على نقيض : دلالته غير قابلة للتّجزئة، وقسم ثاني

  .الألفاظ المفردة غير قابلة لأن تتجزأ دلالتها

  :ما يقوم به مقام اللّفظ المفرد من الأدوات الدالة –ب 

الاسم، والفعل، والحرف، فإذا كانت دلالة الاسم والفعل : الدالة إلى رابي الألفاظاقسم الف     

في كتابه  قورعبد الجليل من دد يقولواضحة، فدلالة الحرف يعتريها غموض، وفي هذا الص

فالحروف ليست لها دلالة في ذاتها إنّما قيمتها الدلالية فيما تشير إليه ... «): علم الدلالة(

ما يكتسب دلالته بإدخاله رف بمفرده خارج السياق لا يحمل معنى، وإنّ، بمعنى أن الح2»...

  .في السياق، فهو لا يدل على ذاته، وإنّما على المحتوى الفكري الموجود في الذّهن

  :الدلالة محتواة في النفس –ج 

وأما موضوعات المنطق وهي التّي تعطي القوانين فهي المعقولات،  «: رابيايقول الف     

الرأي إنّما  من حيث تدل عليها الألفاظ، والألفاظ من حيث هي دالّة على المعقولات، وذلك أن

فكر ونروي، ونقتم في أنفسنا أمورا ومعقولات شأنها أن تصحح تنصححه عند أنفسنا بأن ن
                                                             

، دط،  تاب، القاهرةمحمد سليم سالم، الهيئة المصرية العامة للك: تحقيق ،)كتاب في المنطق(العبارة  ي،رابانصر الف يأب 1
  .10-9، ص1976

2 31-30، ص )باحثه في التراث العربيمأصوله و(لالة ينظر، عبد الجليل منقور، علم الد.  
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رابي مصطلح االمعاني أو الدلالات التي يطلق عليها الف: معنى ذلك أن. 1» .ذلك الرأي

  .ةيكون محلها النّفس، التي يتم فيها تصحيح المفاهيم برؤية منطقي" المعقولات"منطقي 

     ة عند الف وعليه نستنتج أنرابي تقوم على علاقة الألفاظ بالمعاني ضمن االنظرية الدلالي

تعريف  عبد الجليل منقور أنمنظور  الإطار، وفي القوانين المنطقية ولا تخرج عن هذا

الدلالة يكمن في الدراسة التي تنتظم وتتناول الألفاظ ومدلولاتها، وتتّبع بذلك سنن الخطاب  

  .والتعبير من أجل تقنينه وتقعيده

 : عناصر الدلالة عند ابن سينا -  3

إن  « ):هـ428ت(سينا  بنبن عبد االله بن الحسن بن علي  أبو علي الحسينيقول      

ترتسم فيها صور الأمور الخارجية، وتتأدى عنها إلى ) الإدراك(الإنسان قد أوتي قوة حسية 

يكون  ومعنى دلالة الألفاظ أن... النّفس فترتسم فيها ارتساما ثانيا ثابتا، وإن غابت عن الحس

النّفس أن هذا المسموع إذا ارتسم في الخيال مسموع اسم ارتسم في النّفس معنى، فتعرف 

  .2»  .لهذا المفهوم، فكلّما أورده الحس على النّفس التفتت إلى معناه

صور : يحدد لنا ابن سينا أهم العناصر التي تساهم في تشكيل العملية الدلالية وهي     

ان إذا الأمور الخارجية، والنّفس، ومسموع اسم، ودلالة اللّفظ، والمعنى، ويعني هذا أن الإنس

أراد أن يعبر عن شيء موجود في المحيط الخارجي عليه أن يبدأ بإدراكه أولا، يتصور له، 

                                                             
  .33ص، إحصاء العلوم، رابيانصر الف يأب 1
ت،  د ط،د ،  دار المعرفة، )علم النفسالطبيعيات (، الشفاء، ابن سينأبو علي الحسين بن عبد االله بن الحسن بن علي  2

  .4-3ص
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مسموع (الدليل اللّغوي عند ابن سينا يتكون من ثنائية  بهذا فإن، و)معنى(ل في ذهنه ثم يتشكّ

  .المرجع الخارجي ذلك يقصي، وهو ب)معنى/ اسم

  : غزاليعناصر الدلالة عند أبو حامد ال -4

إن للشيء وجود في الأعيان،  « ):هـ505ت( محمد بن محمد الغزاليأبو حامد يقول      

فظ دال على فالكتابة دالة على اللّفظ، واللّ. ثم في الأذهان، ثم في الألفاظ، ثم في الكتابة

للشيء ، فما لم يكن والذي في النّفس هو مثال الموجود في الأعيان ،المعنى الذي في النّفس

  .1».ثُبوت في نفسه لم يرتسم في النّفس مثاله

نلاحظ في نص أبي حامد الغزالي أنّه يعتبر المرجع عنصرا أساسيا في الدليل اللّغوي،      

الموجود في الأعيان، والموجود في الأذهان، : والذي يتشكل من أربعة أطراف أساسية هي

) لالةعلم الد(ونجد عبد الجليل منقور في كتابه  والموجود في الألفاظ، والموجود في الكتابة،

يؤكّد على أن هذه الإشارات العابرة إلى ما قدمه الإمام الغزالي في مجال التأسيس النّظري 

للدلالة، يبرز مدى ثراء تراثنا المعرفي الذي اتّخذ من النص القرآني كمعطى مثالي من أجل 

القدامى امتلكوا مختلف الأدوات ا علمنا أن النّقاد ، إذوضع أسس لنظرية معرفية شاملة خاصة

والفلسفية، وبذلك استطاع الغزالي أن يثبت لنا قدرة الإنسان للتكيف مع  ،والمنطقية ،اللّغوية

كرمز تعبر عما أدركه في ) الألفاظ(، الذي سمح له بإبداع الدال )الأعيان(العالم الخارجي 

عملية الكتابة لتثبت ذلك الإدراك وأظهر قدرة عميقة في فهم ذهنه للعالم الخارجي، ثم تأتي 

  .السنن التي ينطوي عليها نظام اللّغة
                                                             

  .16، ص1929، مصر، د ط، مكتبة الهلالدار و، لغزالي، معيار العلم في المنطقبن محمد ا محمد أبو حامد 1
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  : عناصر الدلالة عند حازم القرطاجني -5

كل شيء له  « ):هـ684ت( القرطاجنيبن محمد بن حازم  حازم الحسن أبويقول      

وجود خارج الذّهن، فإنّه إذا أدرك حصلت له صورة في الذّهن تطابق ما أدرك منه، فإذا 

تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك، أقام اللّفظ المعبر به هيئة تلك الصورة عن عبر 

فإذا  .الذهنية في أفهام السامعين وأذهانهم، فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ

احتيج إلى وضع رسوم من الخط تدل على الألفاظ لمن يتهيأ له سمعها من المتلفّظ بها، 

 ،صارت رسوم الخط تقيم في الأفهام هيئات الألفاظ، فتقوم بها في الأذهان صور المعاني

   .1» .فيكون لها أيضا وجود من جهة دلالة الخط على الألفاظ الدالة عليه

هذا القول لا يخرج عن التصور العام للعملية الدلالية، فهو يحدد أنواع العلاقات الدلالية      

، ويعبر )المرجع أو المدلول عليه: التي ترتبط مع بعضها انطلاقا من مكوناتها المختلفة وهي

هن وهو إذا أدرك حصلت له صورة في الذّ: المدلولعنه بكل شيء له وجود خارج الذّهن، و

عنده أقام اللّفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام : الدالتطابق ما أدرك منه، و

 زيد أبو نصر حامدك العلاقات بإدراجنا لتعليق السامعين وأذهانهم، وبهذا يمكن توضيح تل

  :كالآتي

  

  

                                                             
 دار خوجة،المحمد الحبيب ابن  :تحقيقتقديم و ،سراج الأدباء، منهاج البلغاء وحازم القرطاجني بن محمد بن الحسن وأب 1

  .  19 - 18، ص1966 ،1ط الكتب الشرقية، تونس،
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  )مدلول(اللّفظ  الصورة الصوتية أي)                             دال(الرموز الكتابية  -

  )مدلول(الصورة الذهنية )                           دال(الصورة الصوتية  -

  1)مدلول(الأعيان المدركة )                            دال(الصورة الذهنية  -

      كل مدلول وبهذا نخلص إلى أن ل إلى داليتحوفي ة تكون مدلولا  ، فالصورة الصوتي

ة الذهني ةموز الكتابية، لكنّها تصبح دالا في علاقتها بالصورة الذهنية، والصوربالرعلاقتها 

  .في علاقتها بالعالم الخارجي المحيط بها تكون دال في علاقتها بالأشياء الخارجية؛ أي

  : عناصر الدلالة عند عبد القاهر الجرجاني -6

     فظ  اللّ(خلال أعماله نجد حديثه عن ة التي وردت من من أهم الإشارات السيميائي

ضرورة هناك ارتباطا بينهما، وعلاقتهما اعتباطية، كما نجده يؤكد على  على أن )والمعنى

فألفاظ اللّغة عنده  « :زيد أبو حامد نصرد يقول دا، وفي هذا الصدترتيب الألفاظ ترتيبا جي

فإن العلامة من حيث هي علامة لا  ليست إلا مجرد علامات، وسمات دالّة على المعاني

دل علامة بعلامة للدلالة على نفس بفيمكننا أن نست... يمكن أن توصف بقبح أو حسن

  .2».المعنى

الكلام إلى  )هـ471ت(الجرجاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان وقد قسم     

لالة الّلفظ وحده، ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بد: الكلام ضربين «: ضربين حيث يقول

، )خرج زيد: (مثلا بالخروج على الحقيقة، فقلت) زيد(وذلك إذا قصدت أن تخبر عن 
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، وعلى هذا القياس ضرب آخر أنت لا )عمرو منطلق: (، فقلت)عمرو(وبالانطلاق عن 

تصل منه إلى الغرض وحده، ولكن بذلك اللّفظ على معناه الطيب يقتضيه موضوعه في 

ذلك المعنى دلالة تصل بها إلى الغرض ومدارها هذا الأمر على الكناية اللّغة، ثم نجد ل

يتضح لنا من خلال القول تقسيم عبد القادر الجرجاني المعنى إلى ، و1».والاستعارة، والتمثيل

  :قسمين

: ويعني به إيراد المعاني على صورها العقلية، لا غموض فيها كقولنا :)عقلي(معنى حقيقي  -

  .خرج زيد

ويقصد به المعنى الذي يحتاج إلى وساطة، وفيه يكون إيراد ): تخييلي(مجازي معنى  -

 .حتمل الصدق ولا الكذبالمعاني لا ت

إلى المعاني النفسية والترتيب، وكيف ) دلائل الإعجاز(في كتابه  الجرجانيقد أشار و     

الجانب الشّكلي المكتوب،  تساهم هذه الأشياء في تغيير الدلالة، كما أكد أن الدلالة لا تأتي من

وإنّما للسياق دور مهم في الكشف عن الدلالات الخفية، وهذا ما يتبين في نظرية النّظم ويعني 

به التركيب والتأليف، ففي مفهومه للكلمة لا تؤدي معناها بمفردها إلاّ إذا وضعت في 

حيث  ،اق يعطيها معناهاالتركيب، إذن لا يوجد نظم في المفردة الواحدة وبدخولها في السي

وترتيبها على  ،في نظم الكلم يقتفي الحروف في نظمها آثار المعاني «: ديقول في هذا الصد

والفائدة في معرفة هذا الفرق بين الحروف المنظومة ... حسب ترتيب المعاني في النّفس

                                                             
 ،رمحمود محمد شاك :، تحقيقنيعجاز في علم المعاالجرجاني، دلائل الإ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد 1
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لفاظها في والكلم المنظومة أنّك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلم إن توالت أ

  .1».النّظم؛ بل إن تناسقت دلالاتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل

الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللّغة، لم توضع لتعرف معانيها في  «: ويقول أيضا     

وهنا نجده يؤكد أهمية . 2».فيعرف فيما بينها فوائد أنفسها، ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض

المفردات في التركيب لاكتساب معانيها، فالمزية في الكلام إنّما تتحقق عند التأليف  دخول

  .ومعرفة المواضع المناسبة ،بحسن اختيار الألفاظ

     ن لنا أنابن و رابي،االفو الجاحظ،( :أعمال النّقاد العرب القدامى أمثال ومن هنا يتبي

وملامح  عبارة عن إرهاصات، )الجرجاني القاهر عبدوحازم القرطاجني، والغزالي، و ،سينا

لكنّه لم يرق من ناحية ) لالةعلم الد: (وإشارات كان لها حضور في مجال عرف بــ

من تطور بمفهومها الحديث، هذا ما جعل ) النظرية السيميائية(التطبيق إلى ما وصلت إليه 

عنها، ويتوجهون إين يصرفون النظر النّقاد العرب الحداثية التي لى تبني النظرية السيميائي

اتها، وهذا ما سيتّضح جليا فيما سيأتي من كانت رائجة عند الغرب بأفكارها وإجراءاتها وآلي

  3.  ثهذا البح
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   :ة عند الغربيميائيمفهوم الس

  العربية لابد أن نعرج قديةة السيميائية في البيئة النّفي الحديث عن النظريقبل الغوص      

مفهومها بالنسبة لقطبين من أقطابها الغربيين عليها في عالمها الغربي من حيث نشأتها و

يميائية في المشهد الست ، حيث احتلّشارل ساندرس بيرسو دي سوسير فرديناند: وهما

تستمد ي له أصوله وامتداداته، وبوصفها ذلك النشاط المعرفي الذ ،زةربي مكانة مميالغقدي النّ

سانيات، والمنطق، هذه النظرية أصولها ومبادئها من مجموعة من الحقول المعرفية كاللّ

 لمفاهيمهاأسيس التّ دور كبير في الحقول فسي والأنثروبولوجي، وبهذا كان لهذهحليل النّوالتّ

1.ةوطرقها التحليلي  

     رديناند دييسري فغوي السواللّ ظرية في الغرب نجد العالمالن اد هذهومن أبرز رو 

 ،)سيميولوجيا(بشير بهذا العلم الجديد وأطلق عليه اسم، الذي كان له الفضل في التّيرسسو

 إن...«: ، حيث يقول)ةية العاممحاضرات في الألسن(في تصريحه في كتابه  ا يتجلّىوهذا م

وغيرها  ةة والقانونيسات السياسيا سواها من المؤسمز عها تتميلكنّة، وغة مؤسسة اجتماعياللّ

بعدهة ينبغي أن ندرج في ة سمات، ولكي نفهم طبيعتها الخاصياق ظواهر من صعيد ذا الس

 .2»آخر

                                                   
25ص ،2012، 3التوزيع، سوريا، طشر و، دار الحوار للنّ)تهامفاهيمها وتطبيقا( اتيميائيد بن كراد، السي، سعرينظ  1 
ط، دة للكتاب، صالح القرمادي وآخرون، الدار العربي: ة، تعريبة العامدي سوسير، محاضرات في الألسني رديناندف 2
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غة وتحديدها، وهلة الأولى يقوم بوصف اللّر منذ اليسن دي سونستنتج من هذا القول إ     

حيث يعتبرها مؤسة، فاللّسة اجتماعيسات الأخرى؛غة أداة تعبير وتواصل، وهي غير المؤس 

 ،ةالسياسي(سات أخرى نستغني عنها على عكس مؤسغة تنقل أفكار الإنسان ولا يمكن أن فاللّ

أن يكون هناك مجتمع بدون  ها، فلا يمكنغة ويمكن الاستغناء عني تستخدم اللّه، ف)ةوالقانوني

ي وتموت كما يموت، وهي الوعاء الذ الإنسانتحيا كما يحيا  لغة، فاللّغة بمثابة الكائن الحي

تم تداولها بين الأفراد تهم، وإذا لم يالمجتمعات ويختزل عقلييحتوي على ثقافة وحضارة ا

عليها أن تواكب العصر مع مو رأصيبت بالأكسدة والتحجماتهاحافظتها على مقو.   

ا للإنسان من أفكار، مر علائل يعبام من الدظغة ناللّ إن«: ر قولهيسيواصل دي سوو     

، وصور آداب مزيةة الصم والبكم، وبالطقوس الربائيوهي في هذا شبيهة بالكتابة وبألف

ا من ن لن، يتبي1»مة جميعاهذه الأنظ غة أهماللّ أن وغيرها، إلاّ ة، وبالإشارات الحربيلوكالس

ر يتمم وصفه للّيدي سوس هذا القول أنغة ويحدكما ، و)العلامات(ناتها دها، من خلال مكو

ة بائيألف: ز بها الإنسان وأخرى غير لغوية حصرها فيما يليعلم أن هناك علامات لغوية يتمين

  .ةات الحربيالإشار، ولوكآداب السصور ، وقوس الرمزيةالطّوالبكم، و الصم

 غوية هي أهمالعلامات اللّغة أو اللّ ابق أنفي نهاية قوله الس رنجد دي سوسير يق ومن ثم     

غيرها من الحقول  رأشرف حقل تفسها أرقى وأسمى و، لأنّغويةغير الل من العلامات

يد، حيث غة نطاقها واسع ولها قدرة على التولالأخرى، وأيضا الإشارات محدودة، في حين اللّ
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لا متناهي من الكلمات حدود من الحروف عددا غير محدود ونستطيع أن ننتج بفضل عدد م

ة بفئة محدودة على عكس خاصانئ هي لغة البكم، لغة الموو لغة الصم إن، وأيضا والأفكار

ن صورة واحدة ر به عتعب اوالإشارات قد تحمل معنا واحداس، ة النّفة عند كافّوالمعر غةاللّ

  .غة عن فكرة واحدة بصور ومعاني مختلفةر اللّالفكرة بينما تعبمن 

     يدرس  أن نتصور علماه من الممكن وإذا فإنّ«: ئا بظهور هذا العلميقول دي سوسير متنب

بالتالي فس الاجتماعي وقسما من علم النّ حياة الدلائل في صلب الحياة الاجتماعية، وقد يكون

لائل وهي أي علم الد ؛ولوجيايسيم Sémiologie م، ونقترح تسميتهفس العاقسما من علم النّ

ة كلمة مشتقة من اليوناني)(Sémion ّنسيمكن هبمعنى دليل، ولعلا من أن نعرف ممن ا تتكو

الدلائل والقوانين التي تسيا كان هذا العلم غير موجود بعد فإنّرها، ولمأ بما ه لا يمكن أن نتنب

العلم  ة سوى قسم من هذاا، وليست الألسنيد سلفله أن يوجد ومكانه محد سيكون، ولكن يحقّ

ستجد و ة ممكنا،تطبيقها على الألسني سيكون لائلشف عنها علم الدالعام والقوانين التي سيك

الألسنيد المعالم مضبوط ضمن مجموعة الظّة نفسها ملحقة بميدان محد1»ةواهر البشري. 

ولوجيا يلائل أو السيمى علم الدبوجود علم يسم ر يقريسدي سو نإ القول ضح لنا منيتّ     

هذا  صرح بأنية، ثم لائل في صلب الحياة الاجتماعيه علم يهتم بدارسة حياة الدويعرفه بأنّ

العام،  الاجتماعي الّذي هو فرع من علم النّفس فسعلم النّ العلم هو فرع من علم أعم هو

السيميولوجيا، لائل أوالاسم الحقيقي لهذا العلم هو علم الد بأن ر يقريسسودي  وأيضا نجد
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أي  ارج المجتمع ويجب أن ندرس حياتها؛غة لا تفهم خاللّ وبإقراره هذا يثبت لنا حقيقة أن

وهذا ما ، تطور دلالات هذه العلامات ، وتتبعدارسة استخدام العلامات من طرف المجتمع

ر قولهيفس :»لائعلم يدرس الد1»ةل في صلب الحياة الاجتماعي.  

غة، وهذا للّال من استشرف هذا العلم الذي موضوعه دي سوسير أو وعليه يعد فرديناند     

هذا العلم  نتصور، وهناك العديد من العبارات في النص تدل على أن ما نجده في عبارته

وهي كلمة مشتقة  «:قولهوذلك ب ،تصور مستقبلي عنده، كما يقر بجذور هذا العلم إلى اليونان

ة من اليونانيSemion «2مكان محدد له  ، كما له قوانينه ومعاييره الخاصة ويعترف بوجود

يميولوجيا علم موجود بالقوى وليس بالفعل، وهو مرتبط ة، فالسا ضمن الحقول المعرفيسلف

البعد عن علم الاجت ها كانت بعيدة كلّة علم الطب، ولكنّبعلم الإقناع خاصرها ماع وبعد تطو

 ،والأزياء ،والموضة ،حتوالنّ ، والموسيقى،فنأصبحت مرتبطة بالعلوم الأخرى كال

  ....والطعام

     يسسو كما أقركبيرا في  فضلا اتهر بشروط هذا العلم وقوانينه المعلومة، وقد كان لثنائي

وقد ال والمدلول، ة ثنائية الدة، خاصالعلم، حيث تعتبر من منطلقاته الأساسي هذا ظهور

ة، تلك القوانين التي يقوم عليها هذا العلم هي قوانين ألسني غوي بأناعترف هذا العالم اللّ

 ة فرع منالألسني أن غوية، كما يرىأي دراسة العلامات اللّ ؛)ساناللّ(وبذلك فموضوعه هو
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ع أخرى، وعليه تصبح للسيميولوجيا فروعا ومصادر ومناب بأن ه يقرعلم السيميولوجيا، وكأنّ

ال بعدة تمثّالألسني معرفييميولوجي، فموضوعه القوانين التي ا يسمح لنا بممارسة النشاط الس

م عند دي ة هذا العلسبق ذكره تتأكد لنا مشروعيوبناء على ما  ،غويةتشتغل بها التركيبة اللّ

غم من عدم وجوده آنذاكسوسير على الر.  

     دد نجد وفي هذا الصذا نستنشفوهك «:حيصر أحمد عزوزكتور الد ر كان يسدي سو أن

الدنيا، وفتن الناس وشغلهم بآرائه وأفكاره التي لم تعش في  فقد ملأ مدرسة قائمة بذاتها،

سين والباحثين، ارما سافرت إلى أصقاع الدنيا وأصبحت منهل الدباريس وجنيف فحسب، وإنّ

ى أكثر من متخصص، بل أصبح اليوم من اللامنهج ة، ولدفتجلت في أكثر من مدرسة لساني

هي تلك العبقرية ة دون ذكر مصطلحاته، واللامعقول الكتابة في كثير من العلوم الإنساني

   .1»ةالحقّ

في ظهور  ة معظمها ساهمتة الأدبيات النقديالنظري ن لنا أنن خلال هذا القول يتبيم     

قدي سين والباحثين في الحقل النّاربمثابة المحرك للد المبادئ التي أرساها دي سوسير، فهي

ووصفه بالمدرسة دليل على  ،)السيميولوجيا(بعده، وهذا ما أدى إلى ظهور منهج يطلق عليه 

 ،بوداون كورتيناي: مختلفة أمثال وما عاصره ولما نهله من مشارب ،لما فاته هاستيعاب

  .يميل دوركهايمإو ،شارل ساندرس بيرسو ودانتي
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     لا نقاش فيهير سسو ة وجود هذا العلم عندإذن فحتميين الألسني ا على الرغم من أن

 ين،ه يدخل في صراع جديد معهم بعد دخوله في صراع مع النحوييرون عكس ذلك، وكأنّ

راسات التاريخية، ا هائلا من الدوية معينة، فنحن نملك كماغة من زمن خلال دراستهم للّ

ها ولذاتها، وفي قدراتها غة في آنها وفي لحظتاللّ أي تدرس سة جديدة؛ارى دبحاجة إل ناولكنّ

  1.قةالخلا

ينطلق ي عند دي سوسير، حيث نجده يعتبر ى لنا بوضوح البعد السيميولوجوعليه يتجلّ  

من ثنائية، واته الألسنيبالتالي ينطبق عليه نفس ما ينطبق كدليل أدبي، و يتعامل مع النص

لأدبيليل اعلى الد، أدبيا  اا ندرس نصفالسيميولوجيا عنده ذات بعد ألسني محض، ولذلك لم

ة ة الكامنة فيه، فهو وحدة سيميولوجيعن الأبعاد الجمالينا نبحث نّفإ نثرا، مكان شعرا أسواء 

لجملة، لكلمة، وصولا لا بالحرف مرورا لبدء ة صغرىكبرى يتضمن وحدات سيميولوجي

  .ة أن نشرح نصا، ونعرف بعده السيميولوجيهذه الثلاثيولذلك نستطيع من خلال 

ر يسدي سو غوي السويسري فرديناندوفي الفترة التاريخية التي كان فيها العالم اللّ     

حيث كان يسعى لتأسيس علم جديد يطلق عليه السيميولوجيا سانيات، لل الجديد يصوغ تصوره

)Sémiologie(، اندرس بيرس في أمريكا الفيلسوف شارل سر ظه)الذي )م1914-1839 ،

ة بستيمولوجي، فانطلق من أسس إر خاص بهفي سبيل إنجاز تصو أخذ ينحت من جهته

 Semiotics)،(قاه تسمية سيميوطيأطلق عليالعلم مغايرة وخرج بتصور آخر لهذا 

                                                   
1  
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ة للتفكير عنده لا تنفصل من جهة عن المنطق باعتباره القواعد الأساسي یمیوطبقاوالسّ

لفينومينولوجيا باعتباره ة عن اولا تنفصل من جهة ثاني ،لالات المتنوعةحصول على الدوال

  .1لبا لتحديد الإدراك وسيروراته ولحظاتهمنطلقا ص

ز على ر الذي ركّيسطبيقي على عكس دي سوالجانب الت دراسةتصر بيرس على وقد اق     

غوية فقط، فبيرس يدرس ات اللّدرس العلامف عند حدود الجملة، وتوقّظري، والجانب النّ

 تهر فنظرييسا دي سوالمسيحي، أمته بالفكر غوية ولقد ارتبطت نظريغوية وغير اللّالعلامة اللّ

  .مبنية على الثنائيات

وبذلك يمكن القول إن السيميوطيقا عند بيرس قد ارتبطت بالمنطق على نطاق واسع،      

اسما آخر  إلاّالعام  هبمفهومليس المنطق  ...«: وهو يؤكد الرأي بتعريفه لها بقوله

معنى ذلك أن ، و2»ة للعلامةة شكلية أو نظرية شبه ضروري، والسيميوطيقا نظرييميوطيقاللس

هذا ما ظهر في قوله ال والمدلول، وى في العلامة من خلال العلاقة بين الدالمنطق يتجلّ

)قا في نظر بيرس يمكن يميوطيس، إذن ال؛ أي هناك شيء يأمر بفعل شيء)ةنظرية ضروري

  .تسميتها منطق العلامة أو المنطق الذي يدرس العلامة

 بل هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك ورأى أن «: سعيد بن كرادد يقول دوفي هذا الص     

قائمة الذات، فالتمييز الذي يقيمه كانط بين الأحكام التحليلية  اتفلسفة كانط تبشيرا بسيمائي

                                                   
.87، ص)تطبیقاتھامفاھیمھا و(كراد، السیمیائیّات سعید بن   1  
  .17، صيميائياتم السجفيصل الأحمر، مع 2



  السيميائية عند النّقاد العرب الحداثيين                                         :الفصل الأول

32 

 

على نقاش  يحتوي )الأنثربولوجيا(كتابه  كما أنالترتيبية يتضمن نظرة سيميائية، والأحكام 

خاص بنظريفيمكن قراءته اعتمادا على مفاهيم من طبيعة  )لمنطقا(ا كتابه ة العلامات، أم

ة هذه الأصول، ونقصد وهنا .1»يميائيةسسعيد بن كراد بأهمي المتمثلة في )كانطفلسفة (يقر

ة ة المعرفيكما يشير إلى دورها في تحديد الهوي) ثروبولوجيا والمنطقالأن(ه يكتاب

للساتيميائي.  

سان مترادفان في المعجم الموسوعي لعلوم اللّ) سيميوطيقا/سيميولوجيا(إذا المصطلحان      

ي جاء بها الفيلسوف الأمريكي شارل ساندرس بيرس، التّ Sémiotiqueطيقا فكلمة سيميو

جاء بها  التي Sémiologieتها إلى المنطق هي مرادفة لكلمة سيميولوجيا جعيي تعود مروالتّ

فهما وجهان لمفهوم واحد، سانياتاللتها إلى العالم السويسري سوسير والتي تعود مرجعي ،

نظرة  إذن. غويةغوية منها وغير اللّاللّة المختلفة، ا هو دراسة الأنظمة العلاميموموضوعه

تصور ثنائي ة علىدي سوسير مبني، ا بيرس فتصوره ذو بعد ثلاثي، فالعلامة عنده تتكون أم

  ).مرجع خارجي(وموضوع  ،)مدلول(، وتعبير)دال(ماثول : من

     وبذلك نستخلص مما سبق ذكره أن وقعوا في نيالغربيسين اربعض الد ة اختيار إشكالي

رح المعرفي الأوروبي، طذات ال) السيميولوجيا(المصطلح المناسب لهم، فمنهم من آثر 

شكال تم الفصل هذا الإ أن إلاّ ،ذات الطرح المعرفي الأمريكي  ل السيميوطيقامن فض  ومنهم

  .ةة الراقير الاحتفاظ بالمصطلحين نظرا لجذورهما المعرفيحيث تقر ،فيه
                                                   

1 28ص ،)مفاهيمها وتطبيقاتها(يميائيات سعيد بن كراد، الس.  
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  :ةقاد العرب الحداثيين للنظرية السيميائياستقبال النّ

ة نجدها تلاقي ة في بيئتها الغربيشأت فيها النظرية السيميائيبعد هذه الظروف التي ن     

ارسون بالقرن قاد العرب خلال القرن العشرين، الذي يصفه الداستحسانا ورواجا عند النّ

 أحدثتهاة التي زقدي الغربي والعربي، نظرا للقفقدية في الحقل النّراسات النّهبي للدالذّ

ل وتحو ،ايقد الأدبي بعدما كان انطباعرت مسار النّيث غيح ،سانيات في القرن العشريناللّ

لمفاهيم ن عن اوقاد العرب الحداثيفيما بعد إلى نقد موضوعي له أسسه وقوانينه، ولم يخرج النّ

  .وبيرس في المبحث السيميولوجي ،ريسالتي أرساها كل من دي سو

والتأليف، ، والمثاقفة ،ظهرت السيميولوجيا في الوطن العربي، عن طريق الترجمة     

وكذلك من خلال البعثات العلمية، حيث قاموا بالدراسة على أيدي أساتذة في السيميولوجيا في 

مرتاض لكالم عبد، نذكر على سبيل المثال الناقد 1ةالجامعات الغربيوهناك من يرى أن ، 

بعد لعربي، وت فيما بعد إلى المشرق ارب العربي، ثم انتقلل كان في المغظهورها الأو

قاد العرب الحداثيين على هذه النظرية سعوا إلى معرفة أهم أفكارها ومبادئها إطلاع النّ

الرسائل التأليف و(، ففي البداية نجد تركيزهم منصبا على اوآلياتها الإجرائية للأخذ به

 ،السرغيني حمدمو ،مبارك حنون: الجامعية، وكذلك كتابة ومقالات للتعريف بالسيميولوجيا

 محمد: أو عن طريق الترجمة) يحمداو جميلو ،المطلب عبد محمدو ،فضل صلاحو

                                                   
، 1، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط)في القرن العشرين( ينظر، عبد العزيز السمري، اتجاهات النقد الأدبي العربي 1

  .305، ص 1432-2011
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التطبيق أو عن طريق  ،كراد بن سعيدو ،بوعلي الرحمن وعبد ،زيد أبو أنطوانو ،البكري

  1.سويدان ساميو ،كراد بن وسعيد ،كليطو الفتاح عبدو ،مفتاح محمد: مثل

 من عدة إشكاليات بداية من تقبل وجودها ةة العربيفي الساحة النقدي يميائيةلقد عانت الس    

في وبذور  لها ملامح بصفتها معرفة لها استقلاليتها، ومنهج نقدي إجرائي، على الرغم من أن

راث ة والتّهناك اختلافا بين مفهوميها في النظريات الغربي أن راث العربي القديم، إلاّالتّ

في تجربة  غبة الخوضتارون في الرالعرب الحداثيين يح قادف جعل النّالعربي، هذا الاختلا

قاد العرب الحداثيين الذين الكثير من النّ نقدية حديثة كليا بعيدة عن تراثهم القديم، لذلك نجد أن

ة السقاموا بتطبيق النظرية على نصوص يميائييرون في أبحاثهم إلى حضور هذه ة يشعربي

وإعطاءه  ،راثوهذا لخوفهم من التقصير في الوفاء لهذا التّ ،مراث العربي القديخيرة في التّالأ

2.راسةحقه الكامل من الد  

     ومن بين الإشكاليات التي لحقت باستقبال النظرية السيميائية في الساحة النقدية، ة العربي

يقول د وفي هذا الصد ،المصطلح تعددإلى بيئة نجد إشكالية الترجمة و بيئةوالتي اختلفت من 

ات استقبال المناهج ل السيمياء عن إشكالياات استقبلا تنفصل إشكالي«: الجرماني عابد آراء

 .3».اهيمها، وتشابكها مع مناهج أخرىولاسيما تداخل مصطلحاتها ومف ...النقدية الأخرى

                                                   
  .305، ص)في القرن العشرين(جاهات النّقد الأدبي العربي اتّ يز السمري،ينظر، عبد العز 1
، 1منشورات الاختلاف، لبنان، ط ن،ة، دار الأماي للرواية العربيالنقد السيميائ جاهاتظر، آراء عابد الجرماني، اتّين 2

  .71، ص1433-2012
 3 .نفسها فحةصالنفسه،  رجع مال 
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ة لا عربيقدية الالسيمياء في الساحة النّيتبين لنا من القول أن عابد الجرماني يرى أن استقبال و

يختلف عن استقبال غيرها من المناهج الأخرى، ونجده يحصر إشكاليات الاستقبال في تداخل 

المصطلحات والمفاهيم، وتشابكها مع المناهج النقديي جل المصطلحات التّ ة الأخرى، ذلك أن

احة النّنتداولها في السدخلت  ة هي مصطلحات مستوردة من الفكر النقدي الغربي،قدية العربي

إلى الثقافة العربية وانتقلت محملة بحمولة مفاهيمية كانت نتيجة لاستقراء التراث ة غربي

الغربي، ومما يلاحظ أن هذه الحمولة المفاهيميقدي العربي تجاوزها في الخطاب النّ ة قد تم

 فا دون الاكتراث بظروف نشأته، والمحيط الذي اشتغلوإخضاعه تعس ،بإعمال المصطلح

    .فيه

     ويمكن القول إن ة المصطلح النّإشكاليقدي السة يميائي التي حدثت عند دخول السيميائي

  :عند العرب الحداثيين تعود إلى مجموعة من الأسباب يمكن حصرها فيما يلي

حيث لا نجد  غات الأجنبية،من اللّ Semioticsو   Semiologie إشكالية نقل مصطلح -

 .قاد العرب الحداثييندقيقا له متفق عليه بين النّتعريفا أو مصطلحا 

  Semiologie التكوين الفكري والعلمي لعدد من المترجمين لمصطلح  اختلاف -

Semiotics1.و 

غات المشهورة كالفرنسية الترجمة أحيانا تتم بصفة غير مباشرة بتوسط لغات أخرى من اللّ -

ة كانوا غة الفرنسيكونهم يحسنون اللّ غرب العربيفي الم :مثلا، ...ةنجليزية والايطاليالاو
                                                   

  .71اتّجاهات النّقد السيميائي للرواية العربية، ص آراء عابد الجرماني، 1
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سباقين إلى تبني النظرية على عكس المشارقةة السيميائي، غة ط باللّفقد اضطروا إلى التوس

هم كانوا وتجدر الإشارة إلى أنّ، ريسين أمثال دي سوغويين الفرنسينجليزية لفهم كتب اللّالا

  .غة الفرنسيةنجليزية أكثر من اللّغة الايتقنون اللّ

 ...«: قول صريح لهاقد آراء عابد الجرماني في وكل ما سبق ذكره يوضحه النّ     

ل الذي يمكن أن يحدث نتيجة عدم وضوح خّاة، والتدوإشكالية المصطلح الناجمة من عدم الدقّ

الرؤية، وغياب التعممن خلال هذا القول إرجاع ويتضح لنا  ،1».ةق في معرفة الخصوصي

قة في الترجمة، وعدم عدم الد: إلى جملة من العوامل منها يميائيقد إشكالية المصطلح الساالنّ

ق في الخصوصية التي تحيط بكل مصطلح أثناء ظهوره في وضوح الرؤية وغياب التعم

بيئته الغربية لأوةل مر.  

قاد العرب الحداثيينة عند النّمفهوم السيميائي:  

 :هام الغربي الذي يفيد بأنّوين بالمفهالحداثيقاد العرب ة عند النّييائلقد ارتبط مفهوم السيم     

، سواء تعلق الأمر بالأوروبيين الذين 1».مة منتظمةعلم أو دراسة العلامات دراسة منظّ«

 Semioticsإلى  ار، أو الأمريكيين الذين انحازويسإلتزاما بدي سو Semiologieفضلوا 

ن خاصة أهل المغرب العربي، داثيوالعرب الح س، وعليه فإنرين بشارل ساندرس بيرالمتأثّ

لوا ترجمتها بـقد فض :يمياء، وفي هذا الصالسالبازعي سعدو الرويلي ميجاند يقول د:   

                                                   
، 2007، 5، طبيروت /دار البيضاءال ،المركز الثقافي العربي اقد الأدبي،البازعي، دليل النّميجان الرويلي وسعد  1

  .177ص
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» غرب العربي، فقد دعوا إلى ترجمتها بـما العرب، خاصة أهل الأم: »محاولة  »يمياءالس

ة، كما يقول ها كمفردة عربيحقيقة بالاعتبار لأنّ السيمياء مفردةمنهم في تعريب المصطلح، و

 ،مةالس: وي ثقافي معها فيه كلمات مثلترتبط بحقل دلالي لغ: الزهراني معجبالدكتور 

  .1»)بالقصر والمد والعلامة( ، والسيمياء، والميسمسموالو ،موالوسا ،والتسمية

عي يقران باكتفاء سعد البازكلا من ميجان الرويلي و يتبين لنا من خلال هذا القول أم    

معجب  لى تعريب المصطلح كما ذهب إليهمنحازين إ ،يالعرب بترجمة مصطلح السيمياء

الزهراني، أين يظهر جليا بأن أي دراسة العلامات  ة عنده ارتبط بالعلامة؛مفهوم السيميائي

يمياءوهذا لا يخرج عما جاء به الغربيون في مجال الس.  

لك مرتاض لها باعتباره يميائية نذكر مفهوم عبد الممفهوم الزهراني للسبالإضافة إلى      

ة قطبا من أقطاب السيميائيفي الوطن العربي، والذي سجل لنفسه حضورا ممياحة زا في الس

مفهوم السيميائية آت، كما هو معلوم من تركيب  إن «: حيث نجده يقول ،قدية الجزائريةالنّ

وإنسان ما كالوشم، م بها شئ ما كالثّوب، التي يعلّ) العلامة(ا يعني الذي يعني، فيم) س و م(

أو حيوان ما كمياسم القبائل العربية التي كانت تسم بها إبلها، ومن هذه المادة جاء لفظ 

  .2»يمياءالس«بالمد و »يمياءالس«بالقصر و »السيما«

                                                   
، نقلا 163- 143ص ،1991ديسمبر ،2، ع1ي النقد الأدبي، مج، في المقاربة السيميائية، علامات فالزهرانيمعجب  1

  .177، صدليل الناقد الأدبيي وسعد البازعي، لميجان الروي :عن
  .157، ص2010، 2ة النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طظريعبد الملك مرتاض، ن 2
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اصا به بقوله السيميائية، يتّضح لنا من القول أن مرتاض قد اصطنع لنفسه مصطلحا خو     

الثّوب : يرى بأن هذا المفهوم مرتبط بالعلامة، ويفسرها بضرب أمثلة من الواقعحيث 

كما يعتمد على الجانب  -هذا في نظره -تميز صاحبها عن غيره ...علامة، الوشم علامة

ن سارجوعه إلى المعاجم العربية كل نقصد بذلكلنّحوي ليثبت مصداقية مصطلحه، وا

  ...العرب

بمفهومها ) سيميوطيقا( semioticsو، )سيميولوجيا(   sémiologieفإنّكما ألفينا سابقا و    

نطاق واسع، وهذا ما تبين لنا  علىوحضور في النقد العربي الحديث الغربي كان لها صدى 

ية اقد معجب الزهراني وعبد المالك مرتاض، فكلاهما يرجع مفهوم السيميائفي مفهومي النّ

 نظمة العلامات، وهذا إن دل على شيءإلى العلامة، واتفاقهما على موضوع دراستها أي أ

دي سوسير، : ن الغربيين أمثالسيارقاد العرب الحداثيين بالدالنّفإنما يدل على مدى تأثر 

: لك مرتاضهم، وفي هذه القضية يقول عبد الموشارل ساندرس بيرس، وغريماس وغير

»... مصط والحق أنائية التي كثيرا ما يقابله دون تدقيق المصطلحان الغربيان يملح الس

« Sémiologie, Semiology »  و« Smiotique, Sémiotics »  وهما آتيان من

  .1»هو من بلورة شارل بيرس « Sémiotike »الأصل الإغريقي المركب 

هم لم ة لا يعني بأنّسيميائيقاد العرب الحداثيين بالغرب في مجال الر النّقولنا بتأثّولكن      

ثنا عن فإذا تحد ،لك مرتاض وآخرينمن ذلك جهود عبد الميضعوا بصمة تحسب لهم، و
                                                   

  .158لك مرتاض، نظرية النص الأدبي، صعبد الم 1
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ما يصادفنا خروجه عن المصطلح الغربي الذي كان وجهته الأولى في  فأول اقدجهود هذا النّ

 ستقرا، وفي الموروث العربي عن أصول المصطلح تعمقه في البحثو دراساته بتدارك الأمر

قاد العرب الذين عايشوه، حيث ى به النّائية متجاوزا بذلك ما أتيمأخيرا على مصطلح الس

قون هم ينططلابا أنّين، أساتذة ولا حظنا فيما نسمع من الجامعي وقد «: يقول

»ائيةيميالس«:»يالسفظ الذي اختصارا فيلحنون بالجمع بين ساكنين، وذلك لطول اللّ »ائيةم

من أجل ذلك نستعمل نحن  !لحنجرة تكابد في تقطيعه حتى يتقطع نفسها فيقع المحظوريجعل ا

  .1»مياءوهي مرادف للفظ السي »اءالسيم« الآتية من »ائيةيمسال«صيغة 

     مرتاض رفض مصطلح الس ويوضح القول المذكور أعلاه أنفي الذي كان شائعا  ةيميائي

هذين المصطلحين ثقيلين على  طلاب، وبسبب ذلك أنالالوسط الجامعي بين الأساتذة و

يله ح في بقية القول بتفضاستعمالهما يؤدي إلى المحظور، كما يصرسان، وفي نظره اللّ

السيميائييمياء، فهو يعيب ة التي أصلها آت من السيماء وهي مرادفة على حسب قوله للس

ويقصد هنا  ،لفاظين اختيارهم أطول الأعلى السيميائيين العرب الحداثييميائية أو الس

  ....السيميائيات

قاد العرب الحداثيين قد استفادوا وبشكل كبير النّ نستنتج أن ،سبق ذكره ومن خلال ما     

كما خرجوا عنهم خاصة في  ...وبيرس ،دي سوسير: مثالقاد الغربيين أمن آراء وجهود النّ

                                                   
  .158الأدبي، ص عبد الملك مرتاض، نظرية النص 1
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منهجا تركيبيا، وذلك  يالذي تبنلك مرتاض عبد الم: مال مصطلحات معينة، مثلاستع

ةبالمزاوجة  بين مجموعة من المناهج الحداثي. 

 من أعلام السيميائية في الوطن العربي:

لة بمبادئ ة محميائية بعد تسرب النظرية السيمقدية الحديثة رجة قويعرفت الحركة النّ     

ة، ة وروائيلنصوص شعرية تغلغلت بسرعة في الممارسات التحليلي، حيث ومفاهيم غربية

ظري والإجرائي التطبيقي لقي النّقاد العرب الحداثيين على التّعلى إثر ذلك انكب عدد من النّو

قاد العرب خاصة لمعطيات هذه النظرية الجديدة، فأصبحت بذلك بمثابة موضة انبهر بها النّ

ابة المغرب العربي أخذت تتأسس عوالم هذه النظرية من بوات، ومن ثم في منتصف السبعيني

في هذا  تميزت ى جهود بعض الأعلام التيا إلى المشرق العربي، ويرجع ذلك إللتمتد تدريجي

ويمكن تصنيفهم إلى  ،نيقاد العرب السيميائيالحقل، وقد حاولنا قدر المستطاع الإلمام بجل النّ

  :صنفين كالآتي

  :نقاد المغرب العربي  - أ

رس السيميائي في المغرب رساء آليات الدرب وتونس في إنقاد الجزائر والمغ لقد أسهم      

 ،لك مرتاضعبد الم :، ونذكر منهمالعربي بصفة خاصة، وفي الوطن العربي بصفة عامة

 1،محمد مفتاح، وطاهر رواينيةوال يد بن مالك، وعبد القادر فيدوح،رش، ويود الحميد بوراوعب

، سعيد يقطين، وين، وسعيد بوطاجادسعيد بن كر، ومحمد الماكري، وويطعبد الفتاح كلو
                                                   

1  
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 ،عبد السلام المسدي، وسمير المرزوقي، وجميل شاكر، وعلي العشي، وحنون مباركو

  .ومحمد عبد المطلب

 : نقاد المشرق العربي  - ب

     ما واصل المد السيميائي فحسب، وإنّ ة حكرا على نقاد المغرب العربيلم تكن السيميائي

 عبد االله :قاد نذكر منهمرز في هذا المجال مجموعة من النّب، وطريقه إلى المشرق العربي

، ومعجب الزهراني ،وسيزا قاسم ،عادل الفاخوريوصلاح فضل، ومحمد عزام، و ،الغذامي

، ومحمد ناصر العجيمي، ومحمد سماعيلين إعز الد، وايةفايز الد، وزيد وأنطوان أبو

، محمود أمين العالم، ويقاعبير ال، ومحمد خجميل حمداوي، ونصر حامد أبو زيدعناني، و

قد السيميائي العربي على حدى وستكون لنا وقفة مع كل علم من أعلام النّ. 1راغب نبيلو

من هذا  متقدم جاه الذي ينتمي إليه، وذكر المصطلح الذي اختص به في موقعبتحديد الاتّ

 .البحث

  

 

 

 

 
                                                   

  .105-101، ص2010-1431، 1التوزيع، الجزائر، طجسور للنشر وقد الأدبي، يوسف وغليسي، مناهج النّ ،ينظر 1



  

  
  المبحث الثاني

قاد العرب ة عند النّئياتجاهات السيميا
  الحداثيين

  

  

  



  ينائية عند النّقاد العرب الحداثييميالس                                         :الفصل الأول

43 
 

ظهر اهتمام بالغ من طرف النّقاد العرب الحداثيين بالنظرية السيميائية، إذ وجدوا      

ضالتهم في التحليل بواسطتها، إلاّ أن مشكلة غياب استراتيجيات واضحة لأساسياتها التي 

نشأت عليها في الغرب ظلّت المشكلة الوحيدة، والعائق الأول في الاسترسال النّقدي 

حيث برزت جملة من الاتّجاهات في الساحة النقدية العربية، ولم تخرج عما  ولوجي،يالسيم

عرف من اتجاهات في الحقل النّقدي الغربي، أين اختص كل من ناقد عربي بالاتّجاه الذي 

هذا الموضوع من البحث أن نسلّط الضوء على اتجاهات النّقد  -بداية–شغله، ولقد ارتأينا 

في كتابه  Marssilo dascalمارسيلو داسكال ما ثبت عن السيميائي الغربي، وهذا 

  : ، حيث قسمها إلى اتجاهين رئيسيين هم)جاهات السيميولوجيا المعاصرةاتّ(

 ):مدرسة باريس( المدرسة الفرنسية - أ

 برييتو، وBouisensبويسنس ر ويمثلها كل من يسقت هذه المدرسة عن دي سوثبان     

Brito، جورج مونان وGeorge Monanرولان بارث ، وRoland Barthجوليا ، و

 Julian Algerdas جوليان ألجيرداس غريماسو، Julia Kristeva كريستيفا

Greimas.1  

  

  

  

                                                   
1  
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  :المدرسة الأمريكية - ب

، Maurisموريس :انبثقت هذه المدرسة عن شارل ساندرس بيرس يمثلها كل من     

  Sbook. 1 سيبوك، وCarnabكارناب و

 مارسيلوس جاهين المصرح بهما من قبل الدارهات في الاتّجاهذه الاتّ ولا يمكن حصر     

صفة ارسين الغرب لها والعرب باتجاهات بحسب فهم الددت إلى عدة ، فقد تعدداسكال

دروس (في كتابه  مبارك حنونخاصة، وفي هذه القضية يمكن أن نستشهد بما أتى به النّاقد 

سيميولوجيا التواصل، سيميولوجيا الدلالة،  :إلى ، حيث يفضل تقسيمها)في السيميائيات

، ومن هنا يتبين لنا أن آراء النّاقد المغربي 2سيميوطيقا بيرس، كاسيزر، سيميولوجيا الثقافة

حنون مبارك كانت موافقة لما كان رائجاً عند الغرب، وهذا ما يؤكد لنا عدم خروج النّقاد 

  .العرب الحداثيين عما جاء به الغرب

بعد أن شاعت هذه الاتّجاهات في الساحة النّقدية الغربية، كان لها حضور مميز في      

النشاط  «:مكاكي محمدالصدد يقول الباحث  دراسات النّقاد العرب السيميائيين، وفي هذا

السيميائي يمكن تقسيمه إلى اتّجاهين، اتّجاه يركز على حياة العلامات في النص، ومعالجتها 

نية تشبه إلى حد بعيد ما قام به رواد الشكلانية البنيوية، والنّقد الأنجلو معالجة شكلا

ساكسوني، من اعتبار النص كيانا مغلقا على نفسه لا يحيل خارج ذاته، واتّجاه ثاني يؤكد 

                                                   
موسى ولد بنو ل مدينة الرياح (الخطاب الروائي  في يتهاتيجية البناء العاملي وديناميكأحمد أمين بوضياف، استربنظر،  1

  .18، ص2007-2006، جامعة الجزائر، )نموذجا
  .83، ص2000ينظر، حنون مبارك، دروس في السيميائيات، دار توبقال، الرباط، دط،  2
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، 1».على أهمية القارئ في العملية النّقدية، ويتصل اتصالا وثيقا بالتفكيكية ونظريات القراءة

القول أن النّشاط السيميائي في الوطن العربي انقسم إلى اتّجاهين هامين، الأول  ويؤكد هذا

يرتكز في مقارباته للنصوص الأدبية على النّظرة المغلقة؛ أي الاكتفاء بالنّظر إلى النص 

الأدبي في حد ذاته دون الاهتمام بما يحيطه من سياقات خارجية، وهنا نجده يوافق النظرة 

ويحرره من قيود السيميائية  ،نفتح على النصجاه الثاني فسيكلانية، أما الاتّالبنيوية الش

  .الصارمة بالاعتماد على التفكيكية ونظريات القراءة والتّأويل

وقد تبني كل ناقد من النّقاد العرب الحداثيين اتجاها خاصا به، واختار لنفسه مصطلحا      

اته التي اختصت بالحديث عن النظرية السيميائية، ينتمي به، ويظهر توظيفه جليا في مؤلف

وتجدر الإشارة إلى أن اختيار هذه الاتّجاهات كان راجعا بالدرجة الأولى إلى المرجعيات 

الفكرية الغربية، حيث كانت بمثابة الأرضية الخصبة التي اتكأ عليها هؤلاء النّقاد لبناء صرح 

  .مشروعهم النّقدي في الساحة العربية

ولنؤكد ما سبق ذكره، عمدنا إلى التفصيل في من ساهموا في إبراز هذه الاتّجاهات      

مدرسة (بشكل متميز من خلال مجهوداتهم في هذا المجال، فإذا جئنا إلى الاتّجاه الفرنسي

، حيث 2غريماس، وكورتيس، وجوليا كريستيفا، ورولان بارث: الذي مثله كل من) باريس

د العرب الحداثيين من خلال استثمار أفكارهم وآلياتهم الإجرائية، وهذا ما كانوا وجهة للنّقا

                                                   
  .138، ص2014، 1قدية الجزائرية المعاصرة، دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، الأردن، طمحمد مكاكي، التجربة النّ 1
 ة الرياح لموسى ولد بنومدين(ضياف، استراتيجية البناء العاملي ودينامكيته في الخطاب الروائيينظر، أحمد أمين بو 2

  .18، ص)نموذجا
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عبد الملك مرتاض، وعبد الحميد : ظهر جليا في مؤلفاتهم، وأحسن من مثّل هذا الاتّجاه

  .مفتاح مالك، وعبد القادر فيدوح، ومحمد بورايو، ورشيد بن

  :لك مرتاضالنّاقد عبد الم-1

المناهج النّقدية  ىمن النّقاد الأوائل في الوطن العربي الذي تبن رتاضعبد الملك ميعتبر      

الحديثة بصفة عامة، والنظرية السيميائية بصفة خاصة، حيث قد نجده استثمر الآليات 

يس، وتجسد ذلك في مقارباته تغريماس، وكور: الإجرائية للنظرية السيميائية الغربية لكل من

التحليل (ية حديثة كانت أو قديمة، وخير مثال على ذلك ما ورد في السيميائية للنصوص الأدب

تحليل بالإجراء المستوياتي : لا عنونه بـالذي خصص فيه فص) للخطاب الشّعريالسيميائي 

، وفي هذه الدراسة اقترح تقسيم هذه القصيدة 1لقصيدة شناشيل ابنة الحلبي لبدر شاكر السياب

التّشاكل : مستوى على حدى، ففي المستوى الأول تطرق إلىإلى ثلاثة مستويات، ودرس كل 

الحيز والتحيز في لغة : والتّباين في لغة الشّعر لدى السياب، أما المستوي الثّاني فعنونه بـ

، ويتبين 2الشّعر لدى السياب، والمستوى الثالث خُصص للتّحليل بإجراءات المماثل والقرينة

الملك مرتاض كان واعيا وملما بالمفاهيم السيميائية التي أتى بها لنا مما سبق ذكره أن عبد 

                                                   
، 2005الكتاب العرب، دمشق، دط،  داحعري، منشورات اتلك مرتاض، التحليل السيميائي للخطاب الشّينظر، عبد الم 1

  .32ص
  .نفسهاالصفحة  ينظر، المرجع نفسه، 2
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غريماس، خاصة في التّقسيم المستوياتي، ولم يكتف مرتاض بما جاء به هذا النّاقد، وإنّما 

  .1اصطنع لنفسه، مصطلحا آخر مقابلا للتّشاكل وهو التّماثل

بصفة خاصة  لسيميائيوالمصطلح اا يخص قضية المصطلح بصفة عامة، أما فيم     

كل حقل من الحقول المعرفية يصطنع مصطلحاته الخاصة به،  «: يرى أن المصطلح النّقدي

، 2».الموقوفة وذلك مثل التّخصصات العلمية، والحرف والصناعات، والفنون على اختلافاتها

وعليه حين لاحظ فوضى مصطلحية في هذه الحقول، آثر أن يصطنع لنفسه مصطلحات 

  .فرد بها عن غيره في كتاباتهتي

، أما في )السيميائِية(لقد دأب مرتاض في دراساته الأولى على استعمال مصطلح       

، وتفرد به عن غيره من )السيمائِية(دراسته المتأخرة فقد اصطنع لنفسه مصطلحا جديدا سماه 

باب التي دفعته لاختيار النّقاد العرب والجزائريين خاصة، وقد ذكر مرتاض جملة من الأس

اللّحن الذي رآه أثناء نطق مصطلح سيميائية كما مر : مصطلح السيمائية، حيث تمثلت في

، وكذا وجود مقابلات للمصطلح )كتابة(بنا، وأيضا طول مصطلح سيميائية نطقا ولفظا

              3.الأجنبي في المعاجم العربية

                                                   
  .14ص تحليل السيميائي للخطاب الشّعري،الملك مرتاض، ال عبدينظر،  1

.21، صينظر، المرجع نفسه  2  
عند عبد الملك مرتاض، مجلة اللّغة والاتصال، جامعة وهران،  لدين دريم، آليات اصطناع المصطلحنور ا ،ينظر 3

  .136- 136، 2014جويلية16ع  الجزائر،
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لك مرتاض أنّه لم يجعل نفسه حبيساً لأفكار عبد الم الذي نلحظه على النّاقد والشيء    

الغربيين، وإنّما تعدى ذلك إلى التنقيب في التّراث النّقدي العربي، وذلك إلى  نالدارسي

  .1محاولا تكييفها مع نصوص عربية تُراثية استيعابه للنظريات الغربية  الحديثة

  :عبد الحميد بورايو-2

من النّقاد الذين برزوا بقوة في المجال النّقدي السيميائي  يد بورايوعبد الحميعد النّاقد      

، وسعيه إلى إخضاع النظرية 2في الساحة العربية، حين اختصت دراساته بالأدب الشعبي

  .السيميائية الغربية لهذه النصوص الراقية

     ة لنص أدبي، وخاصة النص السالدراسة النّقدية السيميائي ردي لا يمكن أن ويرى أن

نحصرها بدراسته داخليا وفقط، إذ لا بد من الأخذ بالسياق والظروف المحيطة التي تُساهم 

غريماس: ة مفاهيم نقدية ترجع لـفي بنائه، وفي هذه المسألة نجده قد تشرب من عد 

يا وفلاديمير بروب، وذلك باعتماده على البناء الوظائفي في مقارباته السيميائية، ومن جول

كريستيفا في إقحامها المنهج الاجتماعي في النّقد، وخاصة البنيوية التكوينية، حيث ظهر 

السردية : (استثماره لهذه المفاهيم من خلال ما أنتجه من الأعمال النّقدية فله مقالة بعنوان

ار النظرية السيميائية مس(، حيث نقلها عن غريماس، وترجمته لكتاب )والنظرية السيميائية

                                                   
  .145، صي للخطاب الشّعريتحليل السيميائعبد الملك مرتاض، ال ،ينظر 1
  .186ينظر، محمد مكاكي، التجربة النقدية الجزائرية المعاصرة، ص  2
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لغريماس وكورتيس، ويقدم في هذا الكتاب مبادئ السيميائيات الشكلانية في ) التوليد الدلالي

  .1مدرسة باريس: صيغتها الفرنسية، والتي يصطلح على تسميتها بـ

الحمامة (وظهر جهده كذلك في الجانب التّطبيقي من خلال دراسته السيميائية لقصة      

، ويتبين لنا من خلال هاتين الدراستين 2لعلي بوكحال) فاتر الطفولةد(، وكذلك قصة )المطوقة

غريماس، وفلاديمير بروب، وجوليا : اعتماده في جل مقارباته السيميائية على ما أتى به

كريستيفا، كما تجدر الإشارة إلى أن المصطلح الذي وظفه في أغلب مؤلفاته هو مصطلح 

  .3السيميائية

  :رشيد بن مالك -3

من النّقاد العرب الأكثر اهتماما بالنظرية السيميائية، حيث عني  رشيد بن مالكيعتبر      

د ترجم مجموعة من الأفكار للسيميائيين بها تنظيرا وترجمة وممارسة، وفي هذا الصد

فريناد دي سوسير، وشال ساندرس بيرس، وجوليا كريستيفا ورولان بارث، : الغربيين أمثال

لميشال ) السيميائية أصولها وقواعدها(وغريماس، وهذا ما ظهر في كتاب وجيرار جنيت، 

لجان كلود كولي، وأيضا له ) السيميائية مدرسة باريس(أريفي وآخرون، وترجمته لكتاب 

                                                   
، 1جزائر، طليو، دار التنوير، اراد الحميد بوعب: تر لالية مسار التوليد الدالسيميائيغريماس وكورتيس، النظرية ينظر،  1

  .19، ص 2013
2 185-184ئرية المعاصرة، ص ة الجزاينظر، محمد مكاكي، التجربة النقدي.  
  .19ص  ،ويعبد الحميد بورا: رلالي تة مسار التوليد الدالسيميائيغريماس وكورتيس، النظرية ينظر،  3
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، وقد خصص مبحثا في هذا الكتاب )البنية السردية في النظرية السيميائية(دراسة أخرى 

ة والعلمي1ة لغريماسشمل السيرة الذاتي.  

ولم يقتصر جهده في مجال التّنظير والترجمة، وإنّما سجل حضورا في الجانب      

قصة العروس لغسان الكنفاني، وقصة : الإجرائي، وقد ظهر جليا في ثلاث مقاربات سيميائية

، وقد ارتبط 2عائشة لرضا حوحو، وسيميائية الفضاء في رواية ريح الجنوب لابن هدوقة

  .3ح السيميائيةاسمه بمصطل

  :عبد القادر فيدوح -4

حضورا بين النّقاد العرب الحداثيين، حيث تبنّى النظرية  عبد القادر فيدوحسجل النّاقد      

السيميائية الغربية لبناء صرح مشروعه السيميائي في الوطن العربي، من خلال هضمه 

أبرز الآليات السيميائية، وقد لمجهودات غريماس خاصة في المربع العاملي الذي يعتبر من 

، إلا أنّه قد 4جسد إجراءات التحليل السيميائي بتحليل نص شعري قديم للشاعر بكر بن حماد

وقع في خلط مصطلحي، حيث وظف في كتاب واحد مصطلحين للدلالة على مفهوم واحد، 

  .5»لائليةالد«و» السيميائية«وهما

  
                                                   

، دار عالم )دراسة في الأصول والمفاهيم(ينظر، بشير تاوريريت، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النّقدية المعاصرة  1
  .139-138، ص 2010-1431، 1الكتب الحديث، الأردن، ط

2 178ة الجزائرية المعاصرة، ص ينظر، محمد مكاكي، التجربة النقدي.  
  .171ينظر، المرجع نفسه، ص 3
  . نفسها ينظر، م نفسه، ص 4
  .63، ص1993عبد القادر فيدوح، دلائلية النص الأدبي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط،  ينظر، 5
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  :محمد مفتاح -5

واحد من النّقاد الذين لم يترددوا في  محمد مفتاحالنّاقد  لي بوخاتممولاي عيعتبر      

رب، من أوروبا ومن الولايات المتّحدة الغالتشرب من المصطلحات السيميائية لدى 

الأمريكية، حيث يدعو إلى الحرص على نقل المصطلحات بأصولها ليكون نقلها نقلا سليما 

  .1لا تؤثّر سلبا على فهم واستيعاب المتلقي من بيئتها إلى البيئة العربية، وحتى

ولقد بنى النّاقد محمد مفتاح مشروعه النّقدي خاصة في المجال السيميائي على جملة من      

ة، وفي هذا الصدمحمد مفتاح في مساق البرهنة ... «: د يقول بوخاتمالمرجعيات الغربي فإن

ي كثير من الأفكار من غريماس، وجيرار على اعتماده علماء اللّسانيات، أعلن إفادته ف

جنيت، وميتران، وكأن هذا مبررا كافيا له للأخذ بأطراف كل النظريات والمفاهيم مجتمعة، 

كلود "و" فلاديمير بروب"بإجراءاته وتصوراته أقرب إلى تصورات " غريماس"معتبرا نموذج 

  .2».وسنيين الرارسين الشكلا، كما تأثّر بكبار الد"هلمسلف"و" ليفي شتراوس

ونستخلص من هذا القول إن بوخاتم قد عدد لنا مختلف أفكار الدارسين الغربيين، والتي      

استثمرها محمد مفتاح، وكانت بمثابة اللّبنة التي بنى من خلالها مشروعه النّقدي السيميائي، 

س، غريماس، وجيرار جنيت، وفلاديمير بروب، وكلود ليفي شتراو: ونخص بالذكر

                                                   
، اتحاد الكتاب العرب، )الاشكالية والأصول والامتداد(بوخاتم، مصطلحات النقد العربي السيمياءوي  ينظر، مولاي علي 1

   .133، ص 2005دمشق، دط، 
   .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
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وس، وهنا يتّضح لنا مدى تفتّحه على وهلمسلف، كما استفاد أيضا من أفكار الشكلانيين الر

  .حقول معرفية متعددة باختلاف الثّقافات سواء كانت أوروبية أو أنجلوساكسونية

وقد كان محمد مفتاح واعيا بأن النظرية النّقدية لا تقوم إلا بوجود مصطلح، وهذا ما      

رجم جملة من المصطلحات ويقدمها بصور مختلفة نادرا ما يعثر عليها في حقل جعله يت

، وسيميائية )signe(سمة : الدراسات النّقدية العربية، ونذكر من هذه المصطلحات

)semiotique( وأيقون ،(icône) وتشاكل ،)isotopie( تشاكل ، واللا)allotopie.(  

كتاب : ية بالاعتماد على جملة من الكتب أبرزهاوقد أسس مفتاح لمصطلح السيميائ     

اللّسانيات،  –الذي استمد منه النظرية الجيشطالتية والسيميوطيقا ) محاولات في السيميوطيقا(

، فأخذ منه التحليل السيمائي للخطاب ونقله لبعض )سيميوطيقا الشعر لميشال ريفاتير(وكتاب 

، كما استفاد من معجم غريماس وكورتيس وأخذ منه الأدوات 1المصطلحات والمفاهيم

، وبهذا حقّق النّاقد محمد مفتاح ريادة في 2وكذا نقله لمفهوم التّشاكل عن غريماس ،الإجرائية

البحث السيميائي في الوطن العربي من خلال نهله وتفتُحه على مختلف الثّقافات الغربية، 

ا معرفيا للرقي بالمشروع السيميائي، وتمثيله بجدارة في الساحة وهذا ما جعله يمتلك زاد

  . العربية

                                                   
، 4، طبيروت /، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء)استراتيجية التناص(ينظر، محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  1

  .19، ص 2005
  .134، ص )الإشكالية والأصول والامتداد(قد العربي السيمياءوي ينظر، مولاي علي بوخاتم، مصطلحات النّ 2
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وآخرون  ،وأمبرتو إيكو ،شارل ساندرس بيرس :أما الاتّجاه الأمريكي والذي مثّله كل من

محمد مفتاح، وسعيد بن : كانت أفكارهم صدى لمجموعة من النّقاد العرب الحداثيين أمثال

  .وغيرهم... كراد،

  :محمد مفتاح -1

لقد تعددت الروافد المعرفية التي نهل منها محمد مفتاح مفاهيمه السيميائية، وهذا ما      

، ألا وهو الاتّجاه الأمريكي، حيث )مدرسة باريس(جعله يظهر في اتجاه غير الاتّجاه الأول 

نتاج أن السيميوطيقا البيرسية هي من بين الأسس التي قامت عليها عملية الا «: نجده يصرح

، ويتضح لنا من خلال هذا القول إن مفتاح يؤثر السيميوطيقا البيرسية، 1»والتّلقي وتأويلها

حيث يجعلها منفتحة على تعدد الدلالات في قراءة النصوص الأدبية، كما يظهر تأثّره ببيرس 

 2السيميائية تارة  sémiotics:في المصطلح نفسه، ونجده يضع مقابلا للمصطلح بـ

  .يميوطيقا تارة أخرىوالس

  :سعيد بن كراد -2

لقد وضع سعيد بن كراد بصمة في المجال النّقدي السيميائي في الوطن العربي، وقام      

مدخل إلى سميائيات شارل ) السيميائيات والتأويل: (بترجمة جملة من المؤلفات نذك مثلها

مبرتو إيكو، وقد تعرض سعيد بن لأ) التأويل بين السيميائيات والتفكيكية(ساندرس بيرس، و

، إلى الحديث عن مفاهيم السيميائيات عند دي )السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها(كراد في 
                                                   

  .134، ص)الإشكالية والأصول والامتداد(مصطلحات النّقد العربي السيمياءوي  1
  .10- 9ينظر، محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص  2
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، إلاّ أن اهتمامه كان موجها للفيلسوف الأمريكي 1سوسير باعتباره المبشر الأول لهذا العلم

  .    2شارل ساندرس بيرس

اءة سيميائية في ألبوم فوتوغرافي لمصور فوتوغرافي أما في الجانب التطبيقي قام بقر 

، وأكد أن السيميائية ليست حكرا على النصوص الأدبية فقط، 3مغربي داوود أولاد السيد

وإنّما تعدت إلى دراسة الصور، ومما لوحظ على بن كراد في المصطلح الذي وظفه أنّه 

  .  سميوز سيميائيات،: يورد جملة من المصطلحات من بينها

وإذا جئنا للحديث عن مدرسة جنيف، والتي يمثلها فرديناند دي سوسير، وتأثيرها في      

  .لاح فضل، وعبد االله محمد الغذاميص: النقاد العرب الحداثيين ذكرنا

  :اقد صلاح فضلالنّ -1

من أبرز رواد النظرية السيميائية، حيث كانت وما زالت أعماله  صلاح فضليعتبر      

حافزا قويا ومنبعا ينهل منه النّقاد الجدد الذين يريدون الغوص في دراسة هذه النظرية 

للاستفادة من مفاهيمها، ومحاولة تطبيق آلياتها الإجرائية أثناء إقبالهم على دراسة النصوص 

  .الأدبية

بظهور كتاب يمكن القول إن أول حديث عن النظرية السيميائية في النّقد العربي قد بدأ      

وعليه أصبح  ،م1977سنة ) نظرية البنائية في النّقد الأدبي: (صلاح فضل الموسوم بـ

                                                   
  .61ص ، )مفاهيمها وتطبيقاتهاأصولها و( يائياتينظر، سعيد بنكراد، السيم 1
  .87ينظر، المرجع نفسه، ص  2
  .159ينظر، م نفسه، ص  3
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، فقد كان هذا الكتاب كتابا تعريفيا 1 البحث السيميائي يزدهر تدريجيا في الثّقافة العربية

 خصص لشرح وتبسيط مبادئ البنيوية، وتفرعاتها السيميائية، وكان غرضه تقريب مفاهيمها

إلى المتلقي العربي الذي كثرت عليه المصطلحات التي وضعت كمقابلات للمصطلح الغربي 

الواحد، فقدم جانبا في كتابه للحديث عن السيميولوجية، وكذا علاقتها بعلم اللّغة، ثم فصل في 

  .2المستويات السيميولوجية

عنونه بالمنهج فصلا ) قد المعاصرمناهج النّ(كما خصص في كتاب آخر بعنوان      

السيميولوجي، وتجدر الإشارة إلى أنّه أراد الاحتفاظ بطابع المحاضرات الشفوية في تأليفه 

لهذا الكتاب، وقد بدا النّاقد في بداية هذا الفصل معرفا للمنهج السيميولوجي باعتباره منهجا 

عند كل من دي من مناهج ما بعد البنيوية، ورأى أن أول قضية تواجهه هي قضية المصطلح 

  .3 سوسير، وبيرس مع التّطرق إلى أفكارهم السيميولوجية

كما تحدث عن النّقاد والباحثين العرب وقسمهم إلى ثلاثة اتّجاهات، فبعضهم يتجه إلى      

، )سيميوطيقا(، والبعض الآخر يفضل مصطلح )سيميولوجيا(مدرسة جنيف مؤثرا مصطلح 

ي التّراث العربي عن كلمات مناظرة لهذا المصطلح، ويقع أما الفريق الآخر فيسعى للبحث ف

، وقد خصص هذين المؤلفين للجانب 4اختيارهم على السيمياء ويشتق منها السيميائية

نجده ) شفرات النص قراءة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد(التنظيري فقط، وأما في 
                                                   

   .124ينظر، محمد مكاكي، التجربة النقدية الجزائرية المعاصرة، ص  1
   .299- 298، ص 1998- 1419، 1دبي، دار الشروق، القاهرة، طنقد الأينظر، صلاح فضل، نظرية البنائية في الّ 2
   .96، ص 2013، 2فريقيا الشرق، المغرب، طإصلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ينظر،  3
  .97، ص المرجع نفسهر، ينظ 4
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منصبا نحو التّطبيق، حيث قسم هذا الكتاب يمزج بين الجانب النّظري والتّطبيقي وكان جهده 

إطلالة أولى على مملكة : إلى قسمين أول تناول فيه ضمير الشّعر، ضمير العصر، وعنونه

البياتي، إطلالة ثانية شجر الّليل لصلاح عبد الصبور، كما تعرض إلى نماذج شعرية أخرى، 

ير في أولاد حارتنا، وشعرية الحياة أما القسم الثاني، فتناول فيه شعرية القص من نظام التشف

  .1عند طه حسين

وإذا أردنا الوقوف على جملة من المصطلحات التي وظفها هذا النّاقد في كتاباته، نجده      

علامة، تبادل، (، كما وظف تعريفات لمصطلحات 3، وسيميولوجية2يؤثر مصطلح سيميولوجيا

لوجي، مثله مثل النّاقد عبداالله محمد الغذامي و، التي لها علاقة بالمجال السيمي4)تركيب، شفرة

الذي  يستحسن هو الآخر مصطلح سيميولوجية، وتجدر الإشارة إلى أن عدم الإسهاب في 

  .الحديث عن هذا الأخير راجع إلى اتخاذنا إياه كنموذج في دراستنا التطبيقية

العدم، وإنّما هناك ونستخلص مما سبق ذكره، أن كل ناقد عربي حداثي لم يظهر من      

أفكار وآراء ساهمت في ظهوره في الساحة النقدية العربية نظرا لتعدد المشارب المعرفية 

ة عنده خاصة في الجانب السيميائي، فقد تشرب نقادنّا من أعمال الدارسين الغربيين الغربي

وجوليا تشربوا من غريماس،  دي سوسير، وبيرس في الجانب النّظري، في حين: أمثال

                                                   
، عين للدراسات والبحوث الانسانية )دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد(ينظر، صلاح فضل، شفرات النص  1

  .9- 4، ص 1995، 2ط ،والاجتماعية، مصر
  .96فضل، مناهج النقد المعاصر، ص  ينظر، صلاح 2
  .298ينظر، صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص  3
  .101-100ينظر، مناهج النقد المعاصر، ص  4
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،  1كريستيفا، ورولان بارث باعتبارهم أول من أدخل النظرية السيميائية إلى الممارسة النقدية

مما جعل أغلب الّنقاد العرب يسيرون على دربهم، ولا يخرجون عنهم في مقارباتهم 

للنصوص العربية بشقيها النّثري والشّعري، كما اهتم آخرون وبشكل مباشر بنصوص أدبية 

مة، وسعوا إلى مقاربتها برؤى نقدية حداثية تستلهم زادها من بؤرة هذه المناهج النقدية قدي

الحداثية، ومن ذلك نجد النّاقد الجزائري عبد الملك مرتاض الذي برز بقوة في حقل السيمياء، 

ه حيث وسمت دراساته بسمة مميزة تتمثل في مدى استيعابه للنظريات النقدية الحديثة، وإلمام

في الوقت نفسه بالتّراث العربي القديم، وهذا ما ثبت حقًا في مختلف أعماله، وفي كثير من 

والتفكيكية؛ أي المزاوجة بين المناهج ياته الإجرائية بين السيميائية الأحيان نجده يمزج في آل

لأدبي النقدية في مقاربته للنصوص الأدبية نظرا لقصور المنهج الواحد في دراسة العمل ا

  .بطريقة موضوعية

في  عبد االله بوخلخالعلى المجهود الذي قام به الباحث  يوسف وغليسيوبعد اطلاع      

ة المقابلة للمصطلحين الغربيين إحصائه للمصطلحات العربيSémiologie، وSémiotics 

ما  إلى تدارك ما فاته، وإضافة -هنا –وقد سعينا ... «: دل يوسف وغليسي في هذا الصدقا

ي المكدس أمام مفهومين جد من ترجمات بعد صنيعه، فها لنا هذا الركام الاصطلاحي العرب

  .2»....أجنبيين متلاصقين

                                                   
1 135ة الجزائرية المعاصرة، ص ينظر، محمد مكاكي، التجربة النقدي.  
  . 107يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص  2
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     وغليسي لم يكتف بالكم المصطلحي الذي جاء به عبد االله  ومن هنا يتبين لنا أن

ات، يمائيالسات، السيميائي: فيتمثلت  إليه مجموعة من المصطلحات ما أضافوإنّ ،بوخلخال

السيميائية، السيمائياء، علم السيمياء، ة، السيميوتية، السيميات، السيامة، السماتية، السيمي

السيميولوجيا، الساميولوجيا، علم السيمانتيك، علم السيميولوجيا، السيميوطيقا، السيميوتيكا، 

السميوتيكة، علم الرموز، الرموزية، علم الدلالات،لالة، علم الد يات، علم لة، الدلائالدلائلي

لائل، علم الأدلة، علم الأدلة اللّالدفظية، الدلائلي، الدلالية، العلامية، علم ة، العلاماتي

، دراسة المعنى في العلامات، علم العلاقات، علم الإشارات، نظرية الإشارة، الأعراضية

  .1.حالة سنكرونية

ما واصل المد السيميائي وإنّ ،على نقاد المغرب العربية حكرا ميائييولم تكن النظرية الس     

ح فضل، محمد ناصر صلا: قاد من بينهم، حيث برز جملة من النّيزحفه إلى المشرق العرب

 .  وغيرهم كثير ،العجيمي

  
 

                                                   
  .  108-107ص مناهج النّقد الأدبي، ،يوسف وغليسي ،ينظر 1



  

  
  

  الفصل الثاني

 محمد قدي عند عبد اهللالموقف النّ
  الغذامي

  

  

  



  

  
  

  

لالمبحث الأو  

ة عند عبد االله الجهود السيميائي
  الغذامي
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 ثري النّ :بشقيه الأدب أن -الأدبيقد مبتدئين في مجال النّ باعتبارنا بحاثة –نحن نعلم     

قدية التي اختلفت باختلاف النّ تارساللدا ا رئيسيالعصور موضوع عري كان على مرالشّو

جدارته في هذا  إثبات إلىوقد سعى كل واحد منهم  ة،تهم الفكرياومرجعي قاد،بيئات النّ

 أن إلىهكذا  الأمروظل  ،ةالأدبيلمقاربة النصوص المناهج  نمجموعة مدان بتوظيف المي

  .1قدية؟قد موضوعا للدراسات النّفما الذي يتغير لو تحول النّ رح،تغير الطّ

كنموذج اخترنا  عبد االله الغذاميهذا التساؤل المنهجي جعلنا نتخذ الدراسة التي قام بها      

وسنحاول  ،ابيلشّاالقاسم  لأبي )الحياة إرادة(لقصيدة  ةامي السيميائيدراسة الغذّ :له عنوان

ة عند الغذامي بما فيها ميائييراسة رصد الجهود السعرض هذه الد ثناءأقدر المستطاع 

وكذا المرجعيات التي استند إليها ودفعت به لتبني النظرية  ،ةئيميايالس  ةمفاهيمه النظري

 الإلمامسنحاول  وأيضاابي، للشّ )إرادة الحياة(يقها على قصيدة السيميائية، ومحاولة تطب

تقى المرجعيات التي اس إلىراسة بالعودة وظفه على مدار هذه الد الذيبجهازه المصطلحي 

 ،ثيين بصفة عامةاومن العرب الحد ،ومدى استفادته منه ،ثم نعرض موقفه من التّراث منها،

 )الحياة رادةإ(التي اتبعها في تحليل قصيدة  ةالإجرائي والمفاهيم الآلياتومع التعريج على 

ومدى  ة،ميائييالس النظريةراسة عن كيفية تعامله مع هذه الد أخروالكشف في  للشابي،

الخاصة  ةالإجرائي للآلياتومدى تبسيطه  ،أخرىبمناهج  استعانةومبررات  ،بهاالتزامه 

يغتها صب تطبيقية على خصائص هذه النظريةلفي دراسته ا ومحافظته ة،بالنظرية السيميائي

نصوص عربية  وتطبيقها على ،وفق رؤيته المشرقية الخاصةرها يومدي تطو ،ةالغربي
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للشابي في إضاءة  )إرادة الحياة(قصيدة استطاعة هذه النظرية المطبقة على وأيضا  ،خالصة

ديد في نقدي ج واستنباط مساهمة الغذامي في تأسيس وعي ،وإبراز خصوصية هذا النص

كل هذا وغيره سيتم الإشارة إليه  والعربي بصفة عامة، الخطاب المشرقي بصفة خاصة

ةراسانطلاقا من هذه الد.  

1- ةاستلهام عبد االله الغذامي من السيميائي ةالعربي: 

 فاختلفت الرؤى والمفاهيم، تحديد مفهوم الحداثة، ةن في مشكلقاد العرب الحداثيووقع النّ      

لة الحداثة إشكالية ومن هنا تصبح مسأ ...«: اقد عبد االله الغذامي القائل فيهاها رؤية النّفيبما 

ة ولاته الفكريفصارت خاضعة لتح تستقل من هيمنة الفرد، -بعد -م تستطيها لنّلأ فكرية،

فاشتبكت في علاقات ة، وتقلباته النفسي"ر "ةوقتياد وعلى أي يوما عن يوم، بها تخضع للتغي

يتضح لنا من القول نظرة الغذامي إلى الحداثة قد اتجهت و .1».د فتتنوع معها الرؤىتتعد

ق الثاني يتعلّو حداثة نازك الملائكة، دونيس،فرد كقولنا حداثة أل يتعلق بالاتجاهين اثنين الأو

 .2الثمانيناتوهذا يختلف عن حداثة السبعينات و ،كقولنا حداثة الخمسينات ،بالوقت

الانصياع وراء أفكارها يمكن الانطلاق من الحداثة، و ه لانّعبد االله الغذامي أ يرى  

وث العربي هنا حيث يصبح المور اقد ترسبات تعود إلى الموروث العربي،دون أن يكون للنّ

حيث يقول في هذا  ،قدية في المستقبلالقاعدة التي يبني بها مشاريعه النّبمثابة الأرضية أو 

لا –ما الجميع يسعونإنّو ...«  :دالصدأو- العصر/الموروث(ة إلى تحديد موقفهم من ثنائي( 

                                                
  .11-10ص، 2006، 2يروت، طب /الدار البيضاء ،الثقافي العربيالمركز  ،تشريح النص ،عبد االله الغذامي1

  .الصفحة نفسها ،نفسه ينظر، المرجع2 
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ث وة بين الموروجود علاقة عضوي يعني امم ،أن يطرحوا تعريفهم الخاص للحداثةقبل 

  .1».أيضاالمتناقضة العصر بمعطياته المختلفة ووبين  ،"المتناقضة أحيانا"بمرجعياته المختلفة 

حيث يرى وجوب تحديد  ،الغذامي سابقا في تعريفه للحداثةؤكد ماقاله هذا القول ي نإ     

حداثة،القبل الغوص في تحديد مفهوم  العصرث وولنظرتهم من مصطلحي المور نارسيالد 

، معطياته المتناقضةوكذلك العصر و ،هبين الموروث وخلفيات كما يؤكد على العلاقة الوثيقة

ومعطيات العصر لدى أي  معطيات الموروث، يدل على ضرورة وجود توافق بين ذاوه

   . ناقد

      رغم انفتاحه على  الغذامي عن موروثة العربي، ةيؤكد هذا الكلام عدم استقلالي

الدقاد حول تحديد اختلاف النّ )تشريح النص( وقد عالج في كتابه ة الحديثة،راسات الغربي

رب و الاختلاف في المصادر التي تشوه لاأسبب رئيسي  إلى أرجعه، ومفهوم واحد للحداثة

عدم  إلىيؤدي  وهذا ما ا عاصروه،مم وأقاد سواء كانت من الموروث منها هؤلاء النّ

  .لآخرواختلاف الرؤى من ناقد  الاتفاق،

 ،ةه قوة لاشعورينّويرى أ من الموروث، الأخذعبد االله الغذامي على مشروعيته  دأكّلقد      

ة طريقة من ولا يمكن التخلي عنها بأي تطبعنا بطبعها،حركنا وت بداخلنا ةبقى مغروسحيث ت

  .2الطرق

                                                
  .11ص ريح النص،شت ،عبد االله الغذامي1 
  .13ص ،المرجع نفسه ينظر،2 
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يمكن تغييره ولا فصله  اعتبر الثابت الذي لا ، حينالغذامي للموروث نظرة مغايرةنظر      

صرح بوجود ومن جهة أخرى ي فهو بمثابة الروح التي لا تنفصل عن الجسد، ،عن أي ناقد

ولقد مثل الغذامي للثوابت  ،خرصر لآالمتغيرات تتغير من ع وهذه متغيرات بجانب الثوابت،

 إلى أن ...جعلة كنظام السلى المتغيرات بسلسلة من الصفات المتحووإ بالأدب الفصيح،

فهي تسعى إلى صقل  ...ة بين الثابت والمتغيرهي معادلة إبداعي « :الحداثة إلى خلص

ه أو موروث لكن دون أن تكبلرا في نمو التصبح بذلك طوو ...هرز الجوهر منلتف ،الموروث

تأكيدلة الحداثة هو الغذامي من خلال عرضه لمسأ إليهوالمقصد الذي كان يسعى ، 1 ».دهتقي 

من  أوها من الموروث العربي يكون لكل ناقد مصادر خاصة به سواء استمد أنضرورة 

  .ة معاصرة لزمانهربيمصادر غ

وخلفياته التي  ،وفا عند استلهاماتهاالله الغذامي النظرية وقوإذا جئنا لتتبع جهود عبد      

ألفيناه يعود السيميائي بصفة خاصة و قدي بصفة عامة،اعتمدها في بناء صرح مشروعه النّ

سين العرب على اختلاف مشاربهم مزاوجة مع ما وصلت إليه النظريات ارإلى أراء الد

نع عبد االله الغذامي نفسه محاولا إيجاد منهج ك صوبين هذا وذا ة،الحديثة في بيئتها الغربي

راتهيتناسب مع تصو. ويسنده في مقاربته للنصوص الأدبيةة العربي . 

جاء به اللّغوي  لقد استعان عبد االله الغذامي بآراء أبي حامد الغزالي صراحة لشرح ما     

 ... « :حين يقول دلول،المعن العلاقة القائمة بين الدال و دي سوسير أثناء حديثه دنفردينا

                                                
 .13تشريح النص، ص ،عبد اللّه الغذامي1 
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، 1»تنا عن علاقة الدال بالمدلولد الغزالي لإثراء فكرامبي حوقد يحسن بنا هنا أن نستعين بأ

في حديثه عن حامد الغزالي  أبوجاء بها  التي اتالإشار إلىاقد ما يثبت فعلا عودة النّوهذا 

الوجود و ،لّفظيد الالوجوهني، والوجود الذّو ،العينيالوجود : الأربعةلالة عناصر الد

  .وقد بدى في هذا التوضيح مستفيدا وبشكل كبير من أفكار أبو حامد الغزالي ،2الكتابي

نجده  ،لي وشرحه بإسهاب للمحاور الأربعةوبعد عودة الغذامي لقول أبي حامد الغزا  

على حسب  -أبو حامد الغزالي  وبهذا فقد سبق ،يفضل هذا الشرح عما سواه في هذه القضية

 الأسبقيةوبذلك يعطي عبد االله الغذامي ، 3ر بزمن طويليمن أتوا بعده خاصة دي سوس -يهرأ

راسات الد إليهمقارنة بما وصلت  أحسنحيث اعتبرها  ،بأعمالهيد حامد الغزالي ويش لأبي

وقد استنتج  ة الحديثة،الغربيمع ما تتناسبوشرحه لها حديث الغزالي عن هذه المحاور  أن 

ر، لذلك أشاد بما يه لم يصرح بها كما فعل دي سوسلكنّ ،بالإشارةر يسسو رف عند ديع

   .د الغزالي وجعله في الصدارةفعله أبو حام

     ث كما تحدل مصطلح الإشارة حيث علّ مد الغزالي،اأبو ح ة لدىعن مفهوم الاعتباطي

 ،ةلإشارات حر تتحول دائمالا تدوم فهي العارية  نوخصص باسم المستعار لأ ...« :بقوله

فظ إذا استخدم خارج لّال نويعني هذا القول إ، 4  ».ستعاروالمستعار نفسه ي ستعارتُ فالكلمة

القارئ يصبح مالكا ف ،خرمن قارئ لآيصبح قابلا للتغير سياقه المعجمي المتواضع عليه 
                                                

 /ء، المركز الثقافي العربي، الدار البيضا)من البنيوية إلى التشريحية نظرية وتطبيق(يرالتكفالخطيئة و، عبد االله الغذامي 1
  .43، ص2006، 6ط ،بيروت

  . 44ص، لمرجع نفسهاينظر،  2
   .نفسها صنفسه،  مينظر،  3
  .47، صم ن 4
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االله ل لنا عبد مثّ لتوضيح مفهوم الاعتباطية،، ولهالناصية الكلمة بمجرد استعمالها 

 .1»الة عليه لم تمت معهولكن الكلمة الد زال عن وجه الأرض، الذي صوربالدينا« الغذامي

وجاء الإسلام  الخمرة، القهوة كانت تدل في الجاهلية على«  :خر وهول آاجاء بمثوكذلك 

وصار من غير المستنكر  راب المعروف،ولكن الكلمة تحولت لتدل على الشّ وحرم الخمرة،

وقد استعان الغذامي في شرحه لهذين ، 2 »م القهوة للمصلينويقد لم في المسجد،أن يقف المس

وخاصة  ،اقد من الموروثاستلهام النّ ت مدىوهذا يثب للجوهري، )الصحاح(المثالين بمعجم 

به  وينور اعتبرها زاده المعرفي الذي يشرح حيثالكتب،  أمهاتة التي تعد المعاجم العربي

كانت الكلمة في الجاهلية تطلق  كلمة قاطرة؛ :مثال إيراديمكن  أكثركرة ولتوضيح الف ،أفكاره

 .على العربة الأولى التي تجر القطارل ل مدلولها ليدالتي تقود القافلة ثم تحو اقةعلى النّ

لة بما جاء به ابن سينا في شرحه لمسأعبد االله الغذامي في مقام أخر  دستشها لقد     

لا ذلك لكان لكل لفظ حق من ولو ،ةالبتّيدل  فظ بنفسه لااللّ إن«  :حيث يقول ،الاعتباطية

كالعين  دالا على معنىفظ يطلقه اللاّ أن فكما فظ،رادة اللاّيدل بإ ماإنّبل  ،يجاوزه المعنى لا

وقد ، 3 ».لالة بقي غير دالإطلاقه عن الدفي  أحلاه إذافيكون ذلك دلالته كذلك  ،على الدينار

 ،)المنطقالشفاء (تعرض لها ابن سينا في كتابه  التيلة هذه المسأ إلىالغذامي عبد االله  أشار

 سلمنا إذا رأيهفحسب  ،ى المعنىيدل بالضرورة عل فظ لااللّ أنحيث يؤكد في هذا القول على 

                                                
   .46ص، التّكفيرالخطيئة و ،عبد االله الغذامي 1
   .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
 .47، صنفسه م 3
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ونقصد  ،الإنسانفي كلام نجد انزياحات  أنيمكن  لا لكل لفظ معنى خاص به، أن

    ....تشبيهاتستعارات ونزياحات ما نصادفه من ابالا

لة هي التي جعلت كلام العرب في القديم مبني على طاقة هذه المسأ أنالغذامي  ويرى     

أكثرالتشبيه و«  ):الكامل(عن كلام العرب في كتابه  ردبلمقول اباقد وهنا استشهد النّ ،ةتخييلي 

 ،ب مبني على التشبيهكلام العر أكثر أنالغذامي يؤكد  رأيتصريح حسب  اوهذ ،1 »كلامهم

 ليا ثناء عبد االله الغذامي على ماويظهر ج ن يرتبط لفظ معين بمعنى معين،ضرورة لأ لاو

حين يرى  والجوهري، والمبرد، ،سينا نواب حامد الغزالي، أبو :أمثالجاء به العرب القدماء 

بة الهوية التي فهي بمثا يمكن الاستغناء عنها، الموجودة في الموروث العربي لا الأفكار أن

ل قدر ما حاول الرجالموروث وفقط، وإنّ يعني توقفه عند حدود لا يحملها كل ناقد، وهذا

تي ظهرت في البيئة المستطاع صقل هذا الموروث من خلال تفتحه على مختلف النظريات ال

ة آنذاكالغربي.  

2-ةاستلهام عبد االله الغذامي من السيميائية الغربي:  

من جهود علمين بارزين كان   الغذامي عند حديثه عن السيميولوجياعبد االله لقد انطلق      

واعتبر  ،وبيرسر، يدي سوس :ونقصد بذلك لهما دور كبير في بروز هذه النظرية وتطورها،

  .2نظريته على الفلسفة وسير لغوية على عكس بيرس الذي بنىدي س ةانطلاق

                                                
، 1936، دط، 3ج، دار المعارف، القاهرة، زكي مبارك: ، الكامل، تحقيق)المبرد(أبو عباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر 1

  .818ص 
  .42عبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير، ص ينظر، 2
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 ،د دي سوسير يثبت تأثره الكبير بهردينانوقد ارتكز الغذامي على نص صريح يعود لف     

فا بحياة وقد بدى عار ،)cours de Linguistique générale(وهذا النص الوارد في كتابه 

 ةغاللّر الحديث عن علاقة يومفاد نص دي سوس لهذا الكتاب، تأليفهوظروف  هذا العلم،

ولذا  ،الأفكارر بها عن عبي التي الإشاراتغة نظام من اللّ «:رييقول دي سوس بالسيميولوجيا،

  .1»...تشبه نظام الكتابة هافإنّ

 ،2الأولبالتفصيل في الفصل  إليهطرق هذا القول قد تم التّ شارة إلى أنالإر وتجد      

 لكل باحث في مجال السيميولوجيا، أرضيةو ،منطلقاهذا التعريف قد صار  أنويرى الغذامي 

 الأولىحيث اعتبره قبلته  دي سوسير، السويسريود العالم الغذامي بجه إقراريؤكد  وهذا ما

  .قديةدراسته النّ إلى بواسطتهاالتي يهتدي 

لائل في ؤ بعلم يدرس حياة الدتنبعرضه لقول دي سوسير المتعلق بوقد واصل الغذامي      

  .3تسانياعم من اللّصلب الحياة الاجتماعية يكون أ

ي تلا )Index(امي ترتكز على ثلاثة مكونات العلامة والسيميولوجيا من منظور الغذ     

الذي  )Icom(والمثل  ،الدخان علامة على النار :ة مثلسببيعلاقة الدال بالمدلول ال إلىيل تح

دي  التي فضلها )Sign( والإشارة مثال مثل المنحوت،التّ :شابه مثلعلاقة فيه على التّال تقوم

في لغة  مقابلهاعرض الغذامي و ،)المدلولبين الدال و( ا اعتباطيةوتكون العلاقة فيه ،سوسير

 ،إشارةدي سوسير من خلال تفضيله لمصطلح  اقد منحازا إلىظهر النّ وقد ،مزالربيرس 
                                                

  .41عبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير، ص  1
   .من هذه المذكرة26/28 الصفحة ،ينظر 2
  . 43ص ،يركفالتالخطيئة و عبد االله الغذامي، ينظر، 3
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هو الصورة ) دال(ن نا هنا هو الإشارة وهي تتكون موالذي يهم«  :وهذا ما يتبين في قوله

ومدلول(وتية الص (1».دالهني لذلك التصور الذّوهو الم.  

 ة بعد ماة ظهرت في البيئة الغربيسيميائي أفكارة رب عبد االله الغذامي من عدشوقد ت     

نجده  نافإنّومن هنا  « :في قوله اممحمد عزوهذا ما يؤكده  به فرديناند دي سوسير، جاء

ومن غريماس  ومن رولان بارث البنيوي، ،واحد من ياكوبسون اللّغوي نآيقتبس في 

غم من اختلاف في معالجتهم في تعريف النص على الر ش التشريحيتومن لي ئي،السيميا

ة مناهج على رف من عدالغذامي قد غ أنام وهنا يؤكد لنا محمد عز .2».قديةمناهجهم النّ

 ،في تعريفهم للنص ش،تولي ،يماسوغر سون،رومان ياكوب :أمثال أصحابهااختلاف مشارب 

والملاحظ  .يريد إيصالها إلى القارئ التي أفكارهتستدعيه  وما ،إليهيحتاج  منهم ما خذيأحيث 

عدم  إلىيدعون  همأنّكان لارث واب :أمثال بعد سوسير أتواة الذين على رواد السيميولوجي

، إليهاسابحة لتغري المدلولات  الإشارات نود ارتباط بين الدال والمدلول، وقالوا بأوج

االله الغذامي ، وهذا ما ثبت فعلا في كتاب عبد 3أخرىت بمدلولا تأتيا دوالا تصبح جميعو

رث المعنون اب نما ورد في كتاب رولاببشكل كبير و ، فقد ظهر مستفيدا)الخطيئة والتكفير(

   .)مبادئ في السيميولوجيا(،)Element of semiology:(ـب

                                                
   .43ص  التكفير،خطيئة و، العبد االله الغذامي 1
 ، اتحاد الكتاب العرب،)دراسة في نقد النقد( ،ةيالحداثقدية ج النّهاعلى ضوء المن تحليل الخطاب الأدبي م،محمد عزا 2

   .118ص، 2003دط،  دمشق،
  .44ص ير،كفالتالخطيئة و عبد االله الغذامي، ينظر، 3
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دوروف في تو مستشهدا بأفكار ثتفصيل ما جاء عند رولان بار ي إلىولقد عمد الغذام     

المدلول يمثل ، وأمامناحين اعتبر الكلمة موجودة  ،)encyclo pedic dictionay( كتابه

، لالةى، وتسمى هذه العلاقة بالدققة بينها لا تتم إلى بوجود المتلالعلا أنرأى و ،حالة غياب

ذي هنية الصورة الذّالغائب هو المدلول أو و ،كلمةالو تحدث بين حاضر هو الدال أ فالصلة

 أير كلمة بلا معني نتصو أنمن الممكن «  :هنّحيث يؤكد تودوروف أ. 1يرتبط بوجود الدال

وجود  ومعني ذلك أن ،2».دال بلا نتصور مدلولاً أنل يه يستحلكنّ ...ذهني  صوربلا مت

امي العكس صحيح، فعلى حسب الغذود المدلول، فلا يوجد مدلول بلا لفظ وفظ أساسي لوجاللّ

 .3المدلول يمثل غياب،  فالصوت يمثل حضور و)غياب حضور و( مة ثنائية تصبح الكل

ل في المدلوطية العلاقة بين الدال ومي حديثة عن اعتبااالغذيواصل خر آع وفي موض     

رف دي سوسيرع أسمائهستشهد بالكائن الحي واختلاف ، واةولا عضوي ةالتي ليست سببي 

الذي يسميه  نجليزي، على عكس الابالإنسانته لغة، فالعربي يفصل تسمي إلى من لغة

(man)، مي ما يفسراعلى حسب الغذ اوهذ أن ها من لغة إلى لغة، لكن ر مدلولالإشارة يتغي

هذا هو « :دحيث يقول الغذامي في هذا الصد ،4العلاقة بينها هنا اعتباطيةو ،ى ثابتاالدال يبق

جل في ي بما فعله هذا الرالغذام رهنا يق ،5 ».غويميولوجي جلبه سوسير للفكر اللّمفهوم سي

رولان : ثم يعرض لنا مباشرة تصدي علماء السيميولوجيا لهذه الفكرة، أمثال ،هذا المجال
                                                

  .45ص ،عبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير ،ينظر1 
  .نفسها فحةصال نفسه، رجعمال 2
  .فسهان ص ،فسهم ن ،ينظر 3
   .ن ص ،م ن ظر،ين 4
  .، ص نم ن 5
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تصحيح فكرة دي ه ملاحظة ودافرث الذي ماذكر قول بو ،قبولهادا في رث الذي بدا مترداب

حسب  الإشارةو، 1 ».ءالشيوالدال  نالاعتباطية صفة للعلاقة بي  «:سوسير، فحسب رأيه

المدلول و الإشارةالعلاقة بين  أنرفه في عف المدلول أي ؛ةتتجه نحو الصورة الذهني رثاب

مي االغذ ويرىغة الفرنسية، يضرب لنا مثلا بتعلم اللّاعي، ومتتجه لتدريب ج) صورة ذهنية(

قائمة  لالةفالد  ،)ؤدال بتواطصوت : (ـلالة بالغزالي للديقترب من تعريف  رثاب أنهنا 

  . الجماعيرث التدريب اب عند هذا ما يقابل، وعلى التواطؤ

في  هبه جون بياجي عرج على ما جاءي هنجد ماوإنّولم يقف الغذامي عند هذا الحد،      

: عن اعتباطية الإشارة، حيث أشار هذا الأخير إلىأثناء حديثه  )Structuralism(كتابه

حيث تكون اعتباطية  ،خر تاميمه الاعتباطية إلى نسبي وآفي تقسجهود دي سوسير « 

معناها المعجمي وجها من خر، فعند دلالتها حرة في الإشارة قصد هنا أنو ،»2الإشارة نسبية

  .ياق الذي ترد فيهدة حسب السمتعد تكتسب معان أو مدلولات

 ،Semiotics)( من خلال كتابه شولز روبرتا ذهب الغذامي للاستشهاد بأفكار كم     

الذي نتج على حسب قوله من إطلاق قيد الإشارة، وهنا  ث عن مفهوم الاعتباطيةتحد حيث

تتأسص،ة للنّس القراءة السيميولوجي ل اهذه القراءة تقوم على إطلاق الإشارات كدو ويرى أن

حرحدود المعاجم، وبها تخرج المفردة ودها ة بدون أن تقيلتسبح  ر من معناها المعجميتتحر

يتعتمد هذه القراءة على الطاقة التخيد فيه المدلولات، وفي فضاء جديد تتعدة للإشارة التي لي

                                                
 .46ص ،التكفيراالله الغذامي، الخطيئة وعبد  1
 .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه 2
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وفي هذا  ،1دور مهم باعتباره صانعا جديدا للنص ئقارئ، فيصبح للقارتلتقي مع ذهن ال

لكي نقرأ « :ن هماين أساسيشولز شرطي دد يحدالصد ةالنص لابد أن نعرف تقاليده الجنسي 

ن يكون لدينا لابد أ« و ،2» .)ي داخل الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه النصأي سياقه الفنّ(

3 ».ة تمكننا من جلب العناصر الغائبةمهارات ثقافي ،النص شرط مهم  سياق وهذا معناه أن

ضرورة تمتع  اضوأي ،الغذامي يوافقه في ذلكرت شولز وحسب روب ،في كل قراءة صحيحة

 وكذا استحضار ما كان غائبا فيه، النص، وارأغ ة تساعده على سبرثقافي القارئ بمهارات

ظهر لنا تشرب عبد االله الغذامي من  اوهكذولوجية للنص صحيحة، يوبهذا تكون القراءة السيم

مرجعيات يمكن حصرها فيما يلي ةعد:   

  : العربي الموروث-1

كما لاحظناه يعود  ،أفكارة لقديم عدلقد استلهم عبد االله الغذامي من الموروث العربي ا     

يستصعي الكتب ليشرح بعض الكلمات التي  أمهات إلىقال كما ي أولي المعاجم القديمة إ

الشفاء (ن سينا في مؤلفة واب ،)معيار العلم(أبي حامد الغزالي في كتابه  :قد نهل منف ،فهمها

   ....للمبرد) الكامل(و ،للجوهري) الصحاح(ومعجم  ،)المنطق

   :ةربيالمرجعيات الغ-2

ات التي ظهرت في بل تفتح على جل النظري لم يكثف عبد االله الغذامي بأفكار القدماء،     

سوسير يد ندونذكر منهم فردينا أصحابها، أفكاروتشرب من  ة آنذاك،البيئة الغربي)cours 
                                                

   .47ص لتكفير،الخطيئة وا ،عبد االله الغذامي ،ينظر 1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
   .فسهان ص ،فسهن م 3
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de linguistiques générales(، في كتابه  على حسب تصريحه الأولى حيث اعتبره قبلته

 ، وتودوروف)element of semiology( بارث نورولا، )يركفوالت الخطيئة(

)IEncyclopedic Dictionary(، هبياجي وجون )Structuralism(،  وروبرت شولز

)Semiotics(، ش وغيرهم تولي ،سيماوغر ،بسونكما استفاد أيضا من رومان ياكو....  

 ،ا بين الموروث العربيمازج )الخطيئة والتكفير(ه الله الغذامي في كتابلقد ظهر عبد ا     

غلب الأحيان عند ذكره لجهود الغربيين حيث لاحظناه في أ ،ةوما ظهر حديثا في البيئة الغربي

 أن بأخرى أويحاول بطريقة  هوكأنّ ،ما وبين ما جاء به العرب القدماءيحاول عقد مقارنة بينه

ثبت يأو إشاراتمجرد  أعمالهمن كانت ذه النظرية، وإقدماء فضل في ظهور هللعرب ال أن 

راسات الد إليهوصلت  ما إلى أعمالهمن لم ترق فإ ملامح فقط ويكفيهم فضلا شرف المحاولة،

وفي استلهامه من  .عبد االله الغذامي عليه أكدوهذا ما  ،ننقص من قيمتها أنيعنى  الحديثة لا

النظريات  أصحابلحداثة ليست حكرا على ا أنواقتناعه  ،أصالتهراث يثبت لنا مدى التّ

لتّنصقل ا أن فبإمكاننا ،ةالغربيجادة للبحث عن في محاولة ات راث بما نعرفه من هذه النظري

لأصيلةة امنهج يتناسب مع نصوصنا العربي.  

     لوبعد اطلاعنا على ج الغذامي سواء كانت عليها عبد االله كأاتّات التي المرجعي )ة عربي

 1قدي يمكننا تصنيفه ضمن اتجاه مدرسة جنيف التي يمثلهالبناء صرح مشروعه النّ) ةربيغ أم

يئة الخط(من خلال كتابه وهذا ما يتبين لنا  ،فرديناند دي سوسير لالأوبامتياز رائدها  

وتنبئه  ،ولوجيايالسيمغة وفي حديثه عن اللّه دي سوسير ب جاء حيث اعتمد على ما ،)يروالتكف
                                                

1  
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فكار تعود لمن بأالتي تحدث فيها الغذامي مطولا مستشهدا  الإشارةوكذا اعتباطية  ،لمهذا العب

بسبب استفادته من  ،باريسهو مدرسة  خرآاتجاه  ه ينهل منكما نجد ،جاؤوا بعد دي سوسير

ولكن ميوله الكبير كان لمؤسس علم السيميولوجيا  ،...سيماوغر ،رولان بارث أفكار

  ..فرديناند دي سوسير

   :قدي عند عبد االله الغذاميمصطلح النّال

     قاد العرب الواعين بقضية المصطلح، وأهميته في اقد عبد االله الغذامي من النّبر النّتعي

أو  ا بتعريفهإم غال به،يقدم المصطلح قبل تفعيله أو الاشته نّقدي، والملاحظ عليه أالمجال النّ

وة أشرحه، أو بالعودة إلى مرجعياته الفكري الألسنية، وبهذا يكتسب ة المستقاة من البيئة الغربي

  .1ةم غربية كانت أة عربينقدي حمولة مفهوميالمصطلح الّ

المصطلح السيميائي قدي عامة، وواستثمر الغذامي في سبيل التعامل مع المصطلح النّ     

ضافة إلى آليات بالإ كالاشتقاق، والتعريب، والتوليد ةغة العربيخاصة في كل ما جادت به اللّ

الغذامي لم يسع  ، ويتضح لنا أن2والنقل، والترجمة التجريد، والمماثلة، :وطرائق أخرى مثل

  .ةالعلميامه في دراسته النظرية وما لاستخدجل التحديد أو الموضة، وإنّلصنع المصطلح من أ

 ،قديلحه النّلكل ناقد جملة من المعايير التي يعتمدها لصناعة مصط نوكما نعلم فإ  

  : دوات التي استثمرها الغذامي نذكربين الأ منوما لمسناه عند عبد االله الغذامي، وهذا 

  

                                                
  .1ص ،66االله الغذامى، مجلة نزوى الثقافة الإنسانية، عمان، عقدي عند عبد ينظر، المصطلح النّ 1
   .الصفحة نفسهاينظر، المرجع نفسه،  2
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  : étymologieقاق الاشت-1

ت بفضل تكاثر موادها حيث استطاع ،ةغة العربيبرز الآليات التي أنتجتها اللّيعتبر من أ     

خذ صيغة من صيغة أ« : هلسيوطي بأنّفه احاجيات مستعملها، ويعر ها أن تسدوتزايد ألفاظ

ة وهيئة تركيب لتدل بالأخير على معنى بزيادة مفيدة أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلي

الاشتقاق هو عملية يتم فيها نقل صيغة  بين لنا السيوطي في هذا التعريف أن، وي1»...لأجلهما

من ناحية المعنى وهيئة من أصلها إلى صيغة أخرى بشرط أن يكون هناك اتفاق بينهما 

ى أساس الانشقاق هو استخدام الحركات في ضوء الكلمات عل« :خروفي تعريف آ، التركيب

تقاق الأكبر شالا ،)القلب(تقاق الكبيرشالارد، ومن أنواعه الاشتقاق الصغير، قياس مط

 .2»)الابدال(

  :Dinimationحياء الإ-2

ص في دراسته، فلقد سعى الغذامي إلى إحياء الغوراث ويقصد بهذا المصطلح الوعي بالتّ     

بينت الندوة التي عقدت ة، وقد بدلالات حداثي هومحاولة ربط راثي القديم،المصطلح التّ

مية إلى توليد اغوية المعاصرة الرمعيار الإحياء من الوسائل اللّ م أن1981بالرباط عام

فظ ابتعاث اللّ« : ية بقولهعلى هذه القض ديعبد السلام المسويؤكد . 3مصطلحات لغوية

راث أي حفر في التّ الموروث بمعنى علمي حديث يضاهيه؛ ، ومحاكاة معناه العلميالقديم

                                                
   .2ص ،نزوي، مجلة طلح النقدي عند عبد االله الغذاميالمص 1
   .2، ص2012 ،، الوادي)لطلبة السنة الرابعة آداب جلةم( مدارس نقدية معاصرة 2
   .2ص ،، مجلة نزوىي الغذامطلح النقدي عند عبد االله، المصينظر 3
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اؤه فظ المصطلح المزمع إحياستثمار مفرداته بما يوافق المعطى المعاصر، وذلك بإفراغ اللّو

  .1 ».لالاتإعادة شحنه بالدمن حمولته المتعارف عليها، و

 :D’emprunt ou D’arabisationالاقتراض التعريب أو -3

ة، حيث ليالعرب المختصين بصياغة المصطلح على هذه الآ نارسيلدل القد اعتمد ج

ف ة دون التصربنقلها من بيئتها الغربي ة حسب حاجتهالأعجمي يقوم الباحث بتعريب الألفاظ

غات المجاوزة، محتفظة بجرسها ة لكلمات من اللّغة العربيخذ اللّأ« : والتعريب يقصد به ،فيها

ونستخلص أ2».بة لمعناها بلفظ عربي حينا أخروحروفها حينا، ومعر ،رط فيه تالتعريب يش ن

ة من العربي ةغلية يمكن تخليص اللّد حروف الكلمة ومعناها، وبهذه الآالمحافظة على عد

 .جمودها من جهة، والاعتناء بالألفاظ والمفردات من جهة أخرى

  :Traduction مةالترج-4

 :هاويقال بأنّ الأمم،فاعل الثقافي والتلاقح الفكري بين عتبر وسيلة من وسائل التّتُ     

ويمكن ، 3».والمعارف والآداب وأداة هامة لنقل حصيلة العلوم، ضرورة إنسانية وقومية،« 

أثناء ، وخاصة كلمة بكلمة أخرى أو بترجمة المعنىة، وذلك بترجمة أن ترد الترجمة حرفي

  .4ةللمصطلحات الأجنبي داقنّلترجمة ا

                                                
   .2مجلّة نزوى، ص ،اميصطلح النّقدي عند عبد االله الغذالم 1
   .3ص ،)لطلبة الرابع آداب ه لجم(مدارس نقدية معاصرة،  2
   .2ص نسانية، الغذامي، مجلة نزوى الثقافة الاالمصطلح النقدي عند عبد االله 3
   .3ينظر، مدارس نقدية معاصرة، ص 4
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 التي ) signe(ومن المصطلحات التي اعتمد فيها الغذامي على آلية الترجمة نجد 

ا أم ،وصلاح فضل ،ءميشال زكريا :ترجمها بإشارة، وقد اتفق معه في هذه الترجمة كل من

ا عبد االله الغذامي أم ،)مةالس( فيترجمها عبد الملك مرتاض بـ) العلامة(فيما يخص مصطلح 

ين يعود إلى اقدوهذا الاختلاف بين النّ ،)index(ا ربييضع لهذا المقابل العربي مصطلحا غف

  .1)نجليزية ية والاالفرنس(سانية تباين أصولها اللّ

وأحيانا  قدية،قد اعتمد الغذامي على هذه المعايير لصناعة جملة من مصطلحات النّو     

 .، وأحيانا أخرى نجده يختلف معهمالعرب في هذه القضية نالدارسي نجده يتّفق مع بعض

     تعارة فقد اكتفى باس عبد االله الغذامي، هوظفيما يخص المصطلح السيميائي الذي ا فأم

لقد و... «: ديقول في هذا الصدو، وترجمته إلى سيميولوجية )sémiologie(الاسم الغربي 

إلى ه من العرب في تعريب نبذلك ما حاوله بعض الدارسي ، مخالفااستعرت له اسمه الغربي

  .2»... لام المسدي الس كما سماه الدكتور عبد) علم العلامات(المصطلحات مثل 

ثره العرب الذين عاصروه الغذامي قد صرح بمخالفته لما آ يتضح لنا من هذا القول أنو     

لام الدكتور عبد الس: لمثالعلى سبيل ا الن ، وذكر)sémiologie(في تعريب مصطلح 

لغذامي غير رافض لما جاء به في حين يظهر ا ،)الأسلوبية والأسلوب(المسدي في كتابه 

ولقد أورد ، 3»هو تعريب سليم ولا اعتراض عليه«  :، حيث قال عنهخرالمسدي في مقام آ

ي وجدت نأنّلولا ... «: حيث يقول ،)علم العلامات(عدم تبنيه لمصطلح  لنا الغذامي سبب
                                                

   .2ص ،مجلّة نزوىنقدي عند عبد االله الغذامي، ال المصطلح 1
   .41ير، صكفالتو عبد االله الغذامي، الخطيئة 2
   .فحة نفسهاصال المرجع نفسه، 3
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بدلا من تحليل  )تحليلا علاماتيا(أن أقول مثلا  حيث استعصى علي مشكلة في النسبة إليه،

بدلا ) سيميولوجي(د فضل مصطلح عبد االله الغذامي ق ويثبت هذا القول أن .1»سيميولوجي

 ،كقوله تحليلا علاماتيا ،ده من صعوبة في نسبة هذا المصطلحجلما و) علم العلامات(من

  .لثقله أثناء النطق به وكذلك

قاد الحداثيين ولقد أورد عبد االله الغذامي بعض المصطلحات التي جاء بها بعض النّ     

وسعد مصلوح في كتابه  ،)قد الحديثالنّ(الدكتور نصرت عبد الرحمان في كتابه  :أمثال

اء به اقد عبد االله الغذامي ما جالنّ، وقد وافق )سيمياء(حيث فضلا مصطلح  ،)الأسلوب(

ني ولكنّ«  :حين قال حفظفي اختياره مع بعض الت) ةنظرية البنائي(صلاح فضل في كتابه 

أجد في هذه الكلمة نفس ما يجده الدكتور صلاح فضل فيها من خشية أن يفهم القارئ العربي 

من السيميائيوهي العلم  ،ه بالذات أو يربطها بالسيمياوم الوجة شيئا يتصل بالفراسة وتوس

  .2 »الكيمياة بالسحر وي اقترن في مراتب المعارف العربيالذ

في قضية مصطلح  وهذا تصريح مباشر يؤكد موافقة الغذامي لصلاح فضل  

Sémiologie )ةالسيميولوجي(،  بونجده يبرر ذلكمصطلح  اعتبار أن)قد يوقع ) ةالسيميائي

 ،د العرب القدماء بالفراسةقارف عند النّفقد يربطه بما ع وخلط،القارئ العربي في لبس 

وكأ ،والكيمياء ،والسحر ،وهم الوجوتوسي في نهاية القول يريد أن يثبت بأالغذام نالعرب  ن

                                                
   .41ص  الخطيئة والتكفير، ، عبد االله الغذامي 1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
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راسات لات أخرى تبتعد كل البعد عما وصلت إليه الداالقدماء قد عرفوا السيمياء في مج

  .الحديثة

     فا لمصطلح ديلا أو مرادالذي ورد ب) الرموز(ا في حديث الغذامي عن مصطلح أم

ومع «  :يقول في هذه القضية فقد اعتبره هذا الأخير محتوى في السيميولوجيا، ،)السيميا(

لا يقوم ) رموز(ولكن مصطلح  كبديل أو مرادف لها،) الرموز(مصطلح السيميا وردت كلمة 

حل وأ) مزالر(رفض دي سوسير لمصطلح ويقر الغذامي ب .1»بثلث مجالات السيميولوجيا لاّإ

  .2 ه مصطلح الإشارةمحلّ

وعرض لنا  وواصل عبد االله الغذامي حديثه عن التراجم التي جاء بها العرب الحداثيون،     

 لجورج مونان،) مفاتيح الألسنية(من خلال ترجمته لكتاب ) لائليةالد( الطيب البكوشترجمة 

د ويؤكد الغذامي في هذا الصد ة،في مقالة نشرتها مجلة الحياة الثقافي المنصف عاشوروكذلك 

علم (ب هذا المصطلح مع وما منعه من ذلك تقار ،)ةالدلائلي(كان يميل إلى مصطلح  أنّه

ل وهذا تعريب أكاد أمي ...« : وهذا ما ظهر في قوله وخشيته الوقوع في الالتباس، ،)لالةالد

  .3».حد الالتباستقاربا يوشك أن يبلغ ) لالةعلم الد(إليه لو لا تقاربه مع مصطلح 

كان عن غير ) سيميولوجي(اختياره لمصطلح  اقد عبد االله الغذامي يصرح أنوألفينا النّ     

 ،قديةيتوافق مع دراسته النّ عربياً ه سيجد ربما في المستقبل مصطلحاًلأنّ ،قناعة أو إيمان منه

منتظرا مولد  )سيميولوجي(ولذا فإنّي أستخدم عن كره مصطلح  «: يقول في هذه المسألة
                                                

   .42التكفير، صعبد االله الغذامي، الخطيئة و 1
  .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسهينظر،  2
   .م نفسه، ص نفسه 3



  الموقف النّقدي عند عبد االله محمد الغذّامي                                  :الفصل الثّاني
 

80 
 

إشكالية المصطلح  ويمكن أن نؤكد من خلال هذا القول إن ،1»مصطلح عربي يحل محلها

ة بيالغذامي لديه أمل في إنشاء نظرية عر غير أن ،مازالت لم تحل بعد في الوطن العربي

  .خالصة لها مصطلحها الخاص بها

    :قافيقد الثّعبد االله الغذامي والنّ

     مت الباحلقد قساح التجربة النّثة وردة مدة على مرحلتينقدية الغذامي: ـت بمرحلة سمي: 

 :ـومرحلة أخرى وسميت ب ،أدبيا اوظهر فيها الغذامي ناقد يب،مرحلة التأسيس والتجر

ة في ربيذامي كل ما ارتكز عليه من مناهج غحيث تجاوز فيها الغ ،وز والانقلابالتجامرحلة 

ض لكل مرحلة وسنتعر .2منهج جديد برز فيه بقوة كناقد ثقافي المرحلة الأولى وانصرف إلى

  .من هاتين المرحلتين على حدى

     عند عبد االله الغذامي بالانسياق وراء تيارات نقدية والتجريب  التأسيسزت مرحلة تمي

مستمدو ،ةة من أصول غربيجاءت مناهضة للتيارات التقليديولعل ذلك راجع  ،ةة السياقي

لاعه الواسع على بشكل واسع بالأدب والفكر الغربي جراء اطّرجة الأولى إلى تأثره بالد

غة تقانه للّ، وأيضا إقدبمجال النّ قخاصة فيما تعلّ ،الأدب الأوروبي والأمريكي القديم والجديد

  .ةة في البيئة الغربيوهذا ما جعله ينساق وراء هذه التيارات التي برزت بقو. 3نجليزيةالا

                                                
  .42التكفير، صخطيئة وال، عبد االله الغذامي 1
 ،)دب العربير في الأيستمذكرة مقدمة لنيل درجة الماج(مي التيارات النقدية الجديدة عند عبد االله الغذا ،ينظر، وردة مداح 2

  .64، ص2011-2010 جامعة العقيد لخضر، باتنة،
   .الصفحة نفسها ينظر، المرجع نفسه، 3
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الخطيئة : قدي في مجموعة من الكتب نذكر منهاوقد اجتهد الغذامي لصياغة مشروعه النّ     

ربات تشريحية لنصوص مقا(وتشريح النص ،م1985 )من البنيوية إلى التشريحية(يروالتكف

عر ة لموسيقى الشّبحث في الجذور العربي(الصوت القديم الجديد و ،م1987 )شعرية معاصرة

 نوبهذا فإ ،م1992 والكتابة ضد الكتابة ،م1987 والموقف من الحداثة ،م1987) الحديث

ة مناهج جده قد تحدث عن عدبد االله الغذامي في هذه المرحلة يقدي لعتبع للمسار النّالمتّ

ل تمثّ «: دت في هذا الصدشير تاوريرييقول ب ،ةلتشريحيوا ةوالسيميائي ة،والأسلوبي ،كالبنيوية

عبر مؤلفاته المتواضعة صهوة  حيث امتطى ة متميزة، الغذامي فصيلة نقديكتابات عبد االله

المناهج النقدية وة لاسيما التشريحيةالبنيوي، ةوالأسلوبي، 1ةوالسيميائي. وهذا القول يؤكد أن 

   .ةبجل المناهج النقدي لمامبل سعى إلى الإ الغذامي لم يكن حبيس منهج واحد فقط،

 ة،والسيميائي ة،البنيوي(ج الثلاثة عرضه للمناه ءثناالغذامي وأ زام أنويري محمد ع     

منهجه  )وتشريح النص التكفير،الخطيئة و(ه يي ظهرت من خلال كتابالت) ةوالتشريحي أن

للشاعر ) عابرون في كلام عابر(سته لقصيدة المنهج الأسلوبي في دراوقد ظهر  ،تلفيقي

  .2محمود درويش

ى دائما للأخذ منها فهو يسع ،ةلمنهج واحد في مقارباته للنصوص الأدبيولم يخضع      

أي هو يسعى للأخذ بما  ؛ومن جهة أخرى يحاول الخروج عنها جميعا ،جميعا من جهة

                                                
 ،)دراسة في الأصول والمفاهيم(ة، النظريات الشعرية وة على ضوء المناهج النقديالحقيقة الشعري بشير تاوريريت،ينظر،  1

   .137ص
- 40ص، 1993 ،2ط سعاد الصباح، الكويت، ، دار)النظرية قد ومقالات في النّ(ينظر، عبد االله الغذامي، ثقافة الأسئلة  2

43.   



  الموقف النّقدي عند عبد االله محمد الغذّامي                                  :الفصل الثّاني
 

82 
 

هل الخروج على المنهج «  :ام إلى التساؤلوهذا ما ساق محمد عز ،يتناسب مع أفكاره

 .1»ق نتائج أفضل؟مناهج عديدة يمكن أن يحقّي من منهج التلفيقوهل ال ؟،"اجتهادا "أم  تقصير

اقد من منهج لآخر، في هذا المقام يحاول أن يفهم دواعي انتقال هذا النّومحمد عزام       

لأي  ة أثناء دراستهل للخروج بنتائج موضوعين كان المنهج التلفيقي حقا هو الحل الأمثّوإ

تهنص أدبي مهما كانت خصوصي.  

 ،)الخطيئة والتكفير(قدي بكتابه الله الغذامي في بناء صرح مشروعه النّلقد شرع عبد ا

حيث  ،2قد الغربي الحديث بتياراتهالذي سعى فيه إلى محاولة وضع القارئ العربي في جو النّ

هذه المرحلة  والجدير بالملاحظة أن رجي منه،ولا فائدة تُ ،د التقليدي عقيمقالنّ نبدى مقتنعا بأ

ة الأولى ة التجالنقديأرضية لبروز  اتسمت بالحديث عن المنهج البنيوي الذي كان بمثابةريبي

وبذلك  ،راسةلسيميولوجي الذي خصيناه بالدوالأسلوبي، وا ج التشريحيج أخرى، كالمنهاهمن

 ،ةوجية، والسيميولالبنيوي(القائم على مبدأ المزح بين المناهج أفصح الغذامي عن منهجه 

  .3)ةالتشريحيو

رت أمام تحي ...« :قدي عند الغذامي من خلال قولهق النّلس معالم المنطملتويمكن أن ن     

ل عن محتميا بهذا الظّ ،بظله بحث عن نموذج استظلّوروحت أ ،وأمام موضوعي ،نفسي

 ،هجرالأعشاب الأمس، وأجلب التمر إلى  أجتر لا ، كيفسوم المصطرع في النّوجه اللّ

فوجدت منهجي ووجدت  ،فتح االله لي مسالكه حتى وجدت منفذاً رعالمصط كومازلت في ذل
                                                

   .133، ص) دراسة في نقد النّقد(ة يالحداث ةيج النقدليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهد عزام، تححمم 1
   .66- 65ينظر، وردة مداح، التيارات النقدية الجديدة عند عبد االله الغذامي، ص 2
   .108ينظر، المرجع نفسه، ص 3
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ة عن منهج يتوافق مع ه في رحلة بحث مستمرنّ، هنا يبرز لنا عبد االله الغذامي أ1».نفسي

ه يحاول من خلال هذا القول وكأنّ ن سبقوه،مم جترارالاحيث رفض بصفة قاطعة  ،شخصيته

، »ووجدت نفسي ،منهجيوجدت  «: ي قوله، وهذا ما ظهر فإثبات ذاته في منهج جديد

لتأكيد و إضافة إلى الأسلوبي، )، تشريحيبنيوي، سيميولوجي(وقصد بذلك المنهج التلفيقي 

ومحاولة ضمها  ،ةة بالبنيوياقد يوسف وغليسي يعتبر ترقيع السيميائيكل ما سبق ذكره نجد النّ

المناهأشكال التداخل الكبير بين  من ة وغيرها شكلاًللأسلوبييكاد يستعصى  ية التج الألسني

هذا الأمر يزداد صعوبة عندما  ويرى أيضا أن ة كل واحد منها،مييز بين خصوصيعليها التّ

راسة الواحدة  -اقد الواحدج النّيتدرفي الد– من البنيوية إلى السيميائية إلى ة إلى الأسلوبي

ة،التفكيكي قيق وهو ذاته عاجز عن التحديد الد2ةللمنهجية ضمن هذه الرباعي.  

افد عبد مع النّ) يعيالترق(استخدامه للمنهج التلفيقي  فق عبد االله الغذامي من خلالولقد اتّ     

عنه بدعوته الصريحة المؤسسة ز الغذامي قد تمي غير أن الملك مرتاض، حيث شاطره الرأي

ني من حيث ة ولكنّستخدم البنيويأ ، أناني لست بنيوياًفي الواقع أنّ ...«  :حيث يقول ،لذلك

غة تأتيك وتحت مظلة علم اللّ غة،ة هي علم اللّلسني، والألسنيصنيف العلمي، أنا ناقد أالت

قد ، هناك أربعة مناهج تحت مظلة النّةتأتيك الأسلوبية، ويك التشريحيالسيميولوجية، وتأت

 ، هنا يظهر لنا الناقد3».قد الألسنيلسني، الشيء الوحيد الذي أنا ملتزم به هو مبدأ النّالأ

                                                
   .10ير، صبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفع 1
 رات رابطة إبداع الثقافةاصد، إ)ة الألسني(إلى ) اللانسونية (سي، النقد الجزائري المعاصر من غليينظر، يوسف و 2

  .115ص ،2002ط، الجزائر، د الجزائرية،
   .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 3



  الموقف النّقدي عند عبد االله محمد الغذّامي                                  :الفصل الثّاني
 

84 
 

ويصنف نفسه كناقد  على الرغم من استخدامه لها، ه ليس بنيوياًة، فهو يقول بأنّرافضا للبنيوي

ندرج تحته عدة مناهج هذا العلم أشمل وت نغة وأها علم اللّة بأنّف لنا الألسنيعرثم ي ،لسنيأ

بارث  ة رولان، ويعود بنا إلى فكر)ةالأسلوبي، وةية، التشريحة، السيميولوجيالبنيوي(من بينها 

عم من السيميولوجيا، فالغذامي مقتنع سانيات أاللّ نما عارض أستاذه دي سوسير، وقال بأعند

ا أن أم ...«  :لة نفسهاقد الألسني، ويواصل الغذامي قوله في المسأوملتزم كل الالتزام بالنّ

ة في أوقات ستخدم البنيويت ملتزما بها على الإطلاق، أنا أسلة ليأم لا، فهذه مسأ أكون بنيوياً

رفض أدوات أخرى أنا أستخدم بعض أدواتها وأ معينة واستخدامي لها هو استخدام انتقائي،

وبعض  ،وبعض أدوات التشريحية ة،ستخدم بعض أدوات السيميولوجيي أمثلما أنّ منها،

قد الأربعة يصدق عليها وصف النّج أنا أخرج بمزيح من المناه ة،أدوات الأسلوبي

ة ولا يلتزم بها في عبد االله الغذامي لا يكترث بالبنيوي إنل ويتبين من القو،  1»...لسنيالأ

بالطريقة نفسها  –على حسب رأيه  –من أدواتها  اة، فهو ينفي بعضمقاربته للنصوص الأدبي

ةيستخدم بعض أدوات السيميولوجية، ، وبعض أدوات التشريحية، وكذا بعض أدوات الأسلوبي

 هو مزيج من هذه المناهج الأربعة، لسني،قد الأوهذا هو منهجه الذي أطلق عليه اسم النّ

أو  ة فقط،يصدق عليه وصف البنيوي لكن لا ...« :لا لما سبقالغذامي مكم ويقول

السيميولوجية فقطة فقط، أو التشريحي، هذه الأربعة، ة فقط، منهجي هو مزيج من أو الأسلوبي

 ،2».لسنيقد الأسمي دراستي دائما بالنّي أنلسني، ولهذا فإنّقد الأا تحت مظلة النّئه ظل شيلكنّ

                                                
  .115يوسف وغليسي، النّقد الجزائري المعاصر، ص  1
  .116، صالمرجع نفسه 2
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ولا خالصاً ، ولا سيميولوجياًخالصاً منهجه ليس بنيوياً هنا يؤكد الغذامي وبكل صراحة أن ،

ربعة التي تدخل ، بل هو مزيج بين هذه المناهج الأخالصاً ، ولا أسلوبياًخالصاً تشريحياً

ه لا يمكن وصفه بأنّ«  :ضاوما يؤكد هذه الفكرة قوله أي. لسنيقد الأجميعا تحت اسم النّ

لأنّ ،ةبنيويلالة من خلال توظيف الأثرها فيه تفتح البنية وتطلقها للد... فعلنا هذا ليس  كما أن

  .1».خالصة ةفعلنا هذا هو سيميولوجي ا لا نستطيع أن نقول أنتفكيكية، كما أننّ

ومن خلال هذا القول يظهر الغذامي غير مقتنع بتوظيف منهج واحد لمقاربة النصوص       

ما فيها المنهج السيميائي معلنا بذلك زوال مرحلة من ، وهذا ما جعله يتجاوزها جميعا بةالأدبي

حيث بالانقلاو مرحلة التجاوز: ها هيالدخول في مرحلة جديدة تحل محلّة وحياته النقدي ،

 قرأة فلا ية، وصار حادثة ثقافية الجماليالأدبي في هذه المرحلة القراءة الأدبي تجاوز النّقد

قرأ بوصفه حاملا لأنساق مضمرة تظهر صعبة في قراءتاته، وإنّلذاته ولجماليما يةها السطحي 

قد الثقافي يختلف كل نّال يقر عبد االله الغذامي أن دلالات لها علاقة بالمجاز، وعليهلارتباطها ب

  .قد الأدبي، وبإمكانه تعويضهالاختلاف عن النّ

اقد الثقافي لينقلب على ما امي في هذه المرحلة الجديدة بصفة النّظهر عبد االله الغذوقد   

قد الثقافي ميلاد النّحيث أعلن صراحة موت هذا الأخير وقد الأدبي، كان مسلما به في النّ

على تحقيق متطلبات المتغير  ولم يعد قادراً دبي استهلكت آلياته،قد الأالنّ نوبرر ذلك بأ

  .المعرفي والثقافي الضخم

                                                
  .108ص ،)النظريةمقالات في النّقد و(ة فة الأسئلعبد االله الغذامي، ثقا 1
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أساسا في  الجديد عند عبد االله الغذامي يقومقدي هذا التيار النّ نوبذلك يمكن القول إ  

قدر الإمكان  ة على مقولة الأنساق، بالاهتمام بما هو هامش وقبيح، والخروجممارساته النقدي

ة ، ويقصد يذلك محاولة دراسته دراسة علمين نسق خطير هو شعرنة الخطاب العربيع

حيث ظهر متقنعا  منذ زمن طويل، وهذا ما كن سائداً والاهتمام بالجانب الجمالي فيه، وصفية

  .1بأقنعة الخطاب الجمالي

الثقافي وتجاوزه قد عبد االله الغذامي قد وجد نفسه حقا بانصرافه إلى النّ نوعليه يمكن القول إ

ولكن هذا لا ينفي جهوده في المرحلة الأولى من  ج بما فيها المنهج السيميائي،جل المناه

خر، فهي حقا واستغنى عن بعضها الآ قدي، حتى ولو استخدم بعضا من الأدوات،مساره النّ

تعد مرحلة ممهة ظهر فيها وبرز بقوةدة لمرحلة ثاني.  

لينتقى المنهج  ج،هاد تجريب كل المنه الأولى كان بصدفي مرحلتعبد االله الغذامي  نوكأ     

ه محاولة منه لتأسيس خر، وهذا كلّمن منهج لآ تائها بتنقله فبدى الذي يتناسب مع أفكاره،

ة تجاوز فيها جل المناهج ليجد في مرحلة ثاني هاقدي، ليصل في الأخير إلى مبتغلنّا مشروعه

  .قد الثقافينفسه متألقا مع النّ

ذلك ما كان ل، موظفا ةبعها في تحليل النصوص الأدبييختص كل ناقد بطريقة معينة يتّ     

ة أم مترسبا في ذهنه من أفكار ومرجعيات مسبقة سواء كانت غربياقد النّ وهذا حال ة،عربي

على ضوء المنهج  بتحليل قصيدة إرادة الحياة لأبي القاسم الشابي ، حين قامعبد االله الغذامي

  .ةلسميائي ذو الأصول الغربيا
                                                

  .69ص قدية الجديدة عند عبد االله الغذامي،ينظر، وردة مداح، التيارات النّ 1
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 نولمعرفتها السابقة بأ العنوان، :هي ل محطة تستوقفناإلى هذه الدراسة فأو وإذا عدنا     

علينا الوقوف على العنوان الذي غمار أي دراسة كان لزاما  في خولالعنوان هو مفتاح للد

اقد من وراء استخدام غاية النّ وكذا ومحاولة فهم تمفصلاته،  الغذامي لدراسته،ه عبد اهللاعتمد

  .هذا العنوان

لأبي  "إرادة الحياة"ة لقصيدة قراءة سيميولوجي«  :ـالغذامي هذه الدراسة ب عنون وقد     

مجموعة  لسنيتين تحمل كل واحدةن تقسيم هذا العنوان إلى وحدتين أويمك، 1 ».القاسم الشابي

فيمكن اعتبار  ة الصغرى،من الوحدات الألسني "وأ عنوان ظاهري " ةقراءة سيميولوجي 

قصيدة إرادة الحياة لأبي القاسم "  :المتمثل فيوان الثانوي وويليه مباشرة العن ،رئيسي

تين وهو عبارة عن يلسنن الرئيسي نجده يتكون من وحدتين أإذا جئنا إلى العنواو ،"لشابيا

، وقبل الدخول في "ةيميولوجيقراءة س" : مقطعخبر فبمجرد قراءتنا ل؛ أي مبتدأ وجملة اسمية

غة عنوانه الرئيسي وهي قراءة، االغذامي لصي ل كلمة استعملهام الدراسة ندرك من أوخض

رجة الأولى، وهذا يجعلنا نتساءل ، فهو قارئ بالد)القارئ(يضع نفسه في مرتبة المتلقي  أنّه

وبالتالي يكون عنوانه تحليل  ؟،..."دراسة"أو " تحليل"اقد مثلا مصطلح لماذا لم يستعمل هذا النّ

لجواباوة، سيميولوجي أو دراسة سيميولوجي الغذامي لا يريد أن تكون دراسته نهائية  هو أن

للتعرض لنفس  د آخريناقيفتح المجال أمام ن قراءةبال لايقتنع بذلك، والقول فهو وجازمة،

سب تالنص يك نبأ«  قتناعالغوص في غمارها، فالغذامي يبدو مقتنعا كل الاالمدونة بالتحليل و

                                                
  .17عبد االله الغذامي، تشريح النص، ص 1
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وقراءته واحدة من القراءات يحاول بها فتح المجال 1».د قراءاتهقيمته من خلال تعد ،

ه ب جاء -حد ما بما -ا ظهر مستفيدا إلى ة في فضاء المدلولات، وهنللإشارات لتسبح حر

  .أتباعهيارث و نرولا

قراءة ظهر رافضا للانغلاق،  الغذامي من خلال استعماله لمصطلح نويمكن القول إ     

مناديا إلى انفتاح المنهج السيميائي على تعدد الدلحق وقد أ ،د القراءاتلالات، وبالتالي تعد

اقد واختاره ة، وهو المصطلح الذي فضله هذا النّالغذامي مفردة قراءة بمصطلح سيميولوجي

، وقد )يرالخطيئة والتكف(ه ت حقا في كتابا ما ثب، وهذsémiologieكبديل للمصطلح الغربي 

ه ح كان متفقا فيه مع صلاح فضل، وأنّتبنيه لهذا المصطل اعترف الغذامي في هذا الكتاب أن

  .2أفضل بالنسبة له من عدة مقابلات بدت ثقيلة على لسانه

 يمكن أن تحملو مجال التطبيقي،الاستفادته بما جاء به دي سوسير حتى في  هذا يثبتو     

بعه أثناء دراسته، والذي بنوع المنهج الذي سيتّ اقدفي طياتها تصريح النّ وجيةكلمة سيميول

صه في طليعة العنوان أو في العنوان الرئيسيخص.  

رئيسي يتحرك في اتجاهين على حسب طبيعة هذا العنوان ال نوعليه يمكن القول إ     

  :واستعدادات القارئ

-المتمثل في  تعمله الغذاميع العنوان الذي اسقد يض :لالاتجاه الأو)ةقراءة سيميولوجي (

التفاعل معها و وكأنّه يهيئه نفسيا للاقبال على قراءة دراسته، راسة،في جو الد القارئ

                                                
  .41امي، الخطيئة والتكفير، صعبد االله الغذ 1
  .الصفحة نفسها ،ينظر، المرجع نفسه 2
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عرية خروجه بمجموعة من النتائج، وهكذا تكتسب دراسة عبد االله الغذامي لهذه المدونة الشّو

ة أو قيمة إنوعا من المصداقيااحبهتحسب لص، وةيجابي.  

صريح بالمنهج فيه مع ما يرد في ة التّسب هذا العنوان وخاصاقد لا يتن: انيالاتجاه الثّ- 

القارئ في نوع من التيه، وعليه خل هنا يدواقد عنه، راسة، خاصة إذا حاد النّمضمون الد

ة، وبالتالي تنقلب ضد دراسته مصداقيتها وتكتسب قيمة سلبي صف بالتقصير، وتفقديو

  .صاحبها

طرق للعنوان الرئيسي راسة من خلال التّلا يمكننا تحديد قيمة هذه الدن هذا وذاك وبي     

  . اقد أثناء تحليلهد مفتاح أو مصباح ينير درب النّه يبقى مجرفحسب، لأنّ

     نجده يتبع هذا العنوان  ذاميق إلى العنوان الرئيسي الذي أورده عبد االله الغبعد التطر

، وهنا 1قصيدة إرادة الحياة لأبي القاسم الشابي :هو ل لهن أخر فرعي مكمالرئيسي بعنوا

حديد نوع المدونة التي إلى ت في المقابل يرمي من هلكنّالغذامي بسيطا في اختياره،  يظهر

وليس ديوانا كاملا، وبعد  اختار قصيدة من ديوان ، حينقوله قصيدةب ليهاغال عيريد الاشت

ن القصيدة إرادة الحياة، وينسبها مباشرة إلى صاحبها وهو أبو القاسم ذلك نجده يذكر لنا عنوا

كتاب  ة يفهمها كل من يقرأهنا يريد الغذامي من خلال اختباره لكلمات بسيطوالشابي، 

قاط التي سيمر بها في هذه ا بأهم النّملم ا، وشاملاًأن يكون عنوانه منطقي) تشريح النص(

بع مصطلح قراءة، متبوعة بنوع المنهج المتّ هاختار لالدراسة وسة، كما جمع بين أنواع راالد

شتغل عليها، وعليه يمكن القول إسيميولوجي، ثم يعقب ذلك تصريح بنوع المدونة المن 
                                                

  .17النص، صينظر، عبد االله الغذامي، تشريح  1
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االغذامي اختار نص م اشعريلأ ،بدلا من نص شعري تراثي اعاصرآليات النظرية  ن

السيميائيهما يؤكد وهذا ،لمواكبتها لروح العصر صرةة المعاة تتناسب مع النصوص الأدبي 

ص المعاصر نلأشير هنا إلى ملاحظة مفادها أن اواجب أن  « :اقد بشير تاوريريت بقولهالنّ

يك إلى تزامن ميلاد السيموقد يعود ذلك الآليات، ة استجابة لتلهو أكثر النصوص الأدبية ائي

دها عن سلطة تمرفي عنفوانها و عرية المعاصرةفي نضجها مع ميلاد هذه النصوص الشّ

م لأبي القاس )ة الحياةدراإ(هذا القول يتناسب مع قصيدة ، و1».لاليالمعاجم في سجنها الد

من  هما بتوافقانة، لأنّائييميتناسب مع آليات النظرية السي الشابي، فهو نص شعري معاصر

ةناحية الفترة الزمني.  

 ،ئيسي والثانوييه الرشقب امياستعمله عبد االله الغذذي العنوان ال نوعليه يمكن القول إ     

اد في أغلب الأحيان أثناء قبعها جل النّجمع بين مجموعة من الخطوات المنهجية التي يتّ قد

  .م نثريةدراسة مدوناتهم سواء كانت شعرية أ

 لنا راسة، فقد أوردون الدامي نصل إلى مضمالغذ لعنوان الذي وظفهبعد تطرقنا إلى ا     

ذا فيها وجهة نظرة في ه مة مطولة نوعا ما عرضمقد في تحليل أبيات القصيدةقبل شروعه 

  .تكون محطتنا الثانية بعد العنوانجال، فكان لزاما علينا التعرض لهذه المقدمة لالم

الكلمة إشارة غة نظام إشاري سيميولوجي، واللّ «: امي كلامه بقولهقد افتتح عبد االله الغذ     

امي الغذ يتجلي لنا من هذا القول أن، 2».هن مدلولاها دال يثير في الذّهن على أنّفي الذّ تقف

                                                
  . 141، ص)المفاهيمدراسة في الأصول و( ة المعاصرةالنقدي المناهج عرية على ضوءحقيقة الشّبشير تاوريريت، ال 1
   .17امي، تشريح النص، صعبد االله الغذ 2
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غة نظاما، فهو يعترف اللّ باعتبار غوي السويسري دي سوسيرلا يخرج عن عرف العالم اللّ

هذه الإشارة م مكون من مجموعة من الإشارات، وتكون الكلمة إشارة، وهذا النظا بدوره أن

د ما بما جاء لى حيدا إمستف وهنا يظهرهن تصبح دالا يحتاج إلى مدلول، ون في الذّعندما تك

صطلح إشارة الذي كذا مة، وولوجييمصطلح سيم: من بينهما ،في عدة نقاط به دي سوسير

اعتبارها إشارة، فهي بمثابة دال فضله دي سوسير، وأيضا من خلال حديثه عن الكلمة و

التي  )لمدلولا/الدال(هنا تظهر ثنائية و ،)صورة ذهنية(ولتحتاج إلى مدل) صورة صوتية(

  .جلى هذا الرامي المشي على خطر، وعليه آثر الغذجاء بها دي سوسي

ا ورد عند مواصل شرحه لهذه القضية مستفيدا م امي عند هذا الحد، بلولم يقف الغذ     

ا فإذ «: بقوله ة لخصهادا مؤمنا كل الإيمان بقضية مهم، فقد برولان بارثووبرت شولز، ر

من قيد  -عندئذ - ه يحرر الكلمةنجح في ذلك، فإنّة الصوت وبل تقويل سما تهيأت للقائ

هني، ور الذّالتصوحبسها قيود المعاني دون أن ت قية معتقة تسبح في خيال المتليطلقها حر

امي الغذ نالقول أ هر هذاظي .1».دت حركتهاالسياقات التي تعاقبت عليها حتى قيالمتوارثة، و

ها هو الآن يغير من هذا المفهوم  أي غلق النص ة؛ن كان مقتنعا بما جاءت به البنيويوبعد أ

مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقارئ  لنصقيمة هذا ا ه يرىلكنّيعطي اهتماما للنص، و هأنّ صحيح

الذي يجعل لكل  نيهر الذّالذي يتلقاه، فهو يلعب دورا مهما في تحرير الكلمة من قيود التصو

من هذا  ا الذي يجعله يريد أن يقول مكأنّ، وهو يرفض هذه الفكرةدال مدلول معين، و

تضمحل مع و وتزول فإن اللّغة تتحجر ، وإذا سلمنا بذلكالمدلول مقابلا حتميا لهذا الدال؟
                                                

  18-17عبد االله الغذامي، تشريح النص، ص1
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من بإخراجها تحرير الكلمة  استطاعتهمقتنع بجدارة المتلقي و إذن اميفالغذمرور الوقت، 

 وتتحرر د القراءاتلالات بتعدد الدتعدإدخالها في بحر من المعاني، وو برجها المعجمي القار

يكتسب النص قيمته ويصبح تحبسها، ولها ومن الموروث والسياقات التي تكب بذلك الكلمة

امي مستفيدا في هذه الفكرة من غذقد بدا الأقرب للخلود ويتجنب خطر الزوال الاضمحلال، و

رولان بارث : فيها تلاميذه من بعده أمثالل فصها دي سوسير، وة التي أقرتباطية النسبيعالا

  ...غيرهمو

  للمبدع دور في تحريرها نة، وأالكلمة عبارة عن إشارة حر امي أنكّد لنا الغذوبعدها أ     

على عاتقه من المبدع إلى المتلقي الذي يتحمل  بذلك المهمة وتنتقل ،طلاقها صوب المتلقيإو

بفتح أ فاعل مع هذه الكلمةة التّمسؤوليبواب خياله، وتجنب تقيرات دها بمختلف التصو

لقي هو بهذه الطريقة يصبح المت الكلمة يدتإذا قُ -وعلي حسب رأيه - لبة من المعاجمتالمج

هدف النص  نامي إلى أومن هنا وصل الغذ. 1فساد جماليتهاالسبب الرئيسي في قتلها و

تصبح  «: عليه يقولوأثر جمالي في نفس المتلقي،  من لالاتي يكمن فيما تحمله الدالأدب

 منوليس أبدا فيما تحمله الكلمات  إشاراته من أثر في نفس المتلقي،تحدثه قيمة النص فيما 

وهذا تصريح مباشر  .2».مستعارة من المعاجممعان مجتلبة من تجارب سابقة، أو دلالات 

  .ةسب النص قيمته الجماليتليك ير الكلمات من قيود المعاجمتحربضرورة  لغذاميل

                                                
   .18امي، تشريح النص، صينظر، عبد االله الغذ 1
  .نفسها المرجع نفسه، الصفحة 2
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للّفظ  يلهموالمعنى سواء بتفض فظاللّالقدماء مسألة الفصل بين ا على نقادن الغذامي عيبيو     

قوا بين تشابه يفر لمة للنص الأدبي، وأضاعوا القيمة الجمالي إيثارهم المعنى، فهو رآهم قدأو 

رقات الأالمعاني والسدبيهوا إلى أة، وأيضا لم يتنبن رة هذا النص هو أثر لإشارات محر

تجاوز دماء في هذا المجال لم تجهود العرب الق نبأ يعترف هكأنّو .1مندرجة في سياق مفتوح

العرب  امي ليؤكد أنخذها عبد االله الغذهذه الطريقة اتّفظ والمعنى، ولة الفصل بين اللّمسأ

ديثة، راسات الحما وصلت إليه الد ء في مجالات أخرى لم تصل إلىسيمياالقدماء عرفوا ال

 ،"سيميولوجية"عر قراءة قراءة الشّ -اليوم –ونحن إذا حاولنا  ...«: د هذه القضية يقوليلتأكو

امي هنا اختلاف يبين لنا الغذو ،2».المفروضة عليه هنا نهدف إلى تحرير النص من قيودفإنّ

و ه يؤكد بطريقة أنّا عند العرب القدماء، وكأعر عما كان سائدراسات الحديثة للشّهدف الد

ه من مختلف القيود التي هدفها الوحيد هو تحرير )ةقراءة سيميولوجي(عرقراءة الشّ نبأخرى أ

يبدأ أ - حسب رأيهعلى  -تحرير النصله، وتكبباعتبارها  لا من تحرير الكلمات من قيودهاو

ة ة عمليهذه العملي نأ امي علىالغذ اؤكدول في أغواره، منص والدخمفاتيح أولية لفهم ال

: وهذا ما لمسناه في قوله. 3على الإبداع الفنير رجة الأولى إلى قدرة الشاعه ترجع بالدينفس

ه قد تنبو ،4».القدرة عليهي وهو من مظاهر الإبداع الفنّ، وغير واعٍ وهذا حدث تلقائي ...«

تفضيله على الآخر يرجع إلى عجابنا بشعر ووإ الشعراء، مي إلى وجود تفاوت بيناالغذ

                                                
  .18امي، تشريح النص، صعبد االله الغذينظر،  1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
  .فسهان، ص فسهنم  ينظر، 3
  .م ن، ص ن 4
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قد سمى امي، وحد قول الغذ لم اللامحدود علىالإبحار بالكلمات إلى عااعر في مقدرة هذا الشّ

له اعر يؤثر في المتلقي فيجعهذا الشّق بمعنى المتمكن وواسع الخيال، واقد هذا بالمفلّالنّ

 يصنف بعد ذلك، و)سحر البيان( :امي بـاه الغذما سم هذاو ه،بما يحس يتفاعل معه غير واعٍ

  : إلى نوعين الغذامي القارئ

  :دةمخزونا من الكلمات المقي - في ذهنه - قارئ يحمل -1

ها نّعلى أ اهيلتقطها عينالكلمات متوافقة مع الكلمات الموجودة في النص، ف يجد القارئ     

نفس ما لديه، وهنا يواجه النص خطرط عليهتسلّوي ، فيفرض سلطانه على النصاا حقيقي، 

  .1ة أخرىها مريضيع النص من خلال عودة الكلمات إلى سجنوبهذا 

2- ةقارئ يستجيب لدواعي التجربة الجمالي:  

ا في نفسه، حدث النص أثرة في خياله، فيك، فتصبح حرللإشارات بالتحر يسمح القارئ     

د في هذا الصدو، را في تأسيس هذا الأثيصبح مساهموللنص لا للقارئ،  هنا السلطة تصبحو

وبهذا يستطيع النص الأدبي أن يمارس وظيفته، ويصبح النص المطلق،  «:امييقول الغذ

  . 2».د مع كل قراءةدفيتج

 ة،لدواعي التجربة الجمالي اقد مناصر للقارئ الثاني الذي يستجيبالنّ نيثبت هذا القول أ     

  .إعادة القراءة هي التي تعطي للنص الأدبي قيمته يؤكد أنو الأثر،ويساهم في تأسيس 

                                                
  .18امي، تشريح النص، صعبد االله الغذ ينظر، 1
  .20المرجع نفسه، ص 2
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السيميولوجيا، وقد أن يعيدنا إلى ما آثره من مصطلحات  الغذامي يحاول النهايةوفي      

لمقصد من ا اؤكدمصرحا بالتزامه به، م) إشارة(طلح أورد من بين هذه المصطلحات مص

بذلك  نفىو .1كل عنصر من عناصر النص الأدبي التوسع لدراسة استخدام هذا المصطلح هو

       : في قوله ا لذلكا مبررممقد )كلمة(لمصطلح  يكون هذا المصطلح بديلاً أنإمكانية 

 امي أنيرى الغذو ،2».ه تحول لهالكنّ )كلمة(ليس هذا المصطلح بديلا لمصطلح و ...«

ربة مة، لكن إذا دخلت مجال التجدت مجالات استعمالها تظل كلمهما تعدغوية الكلمة اللّ

الجماليلى إشارة، ول إة تتحوو هني،رها الذّذلك بتخليها عن تصو3وتياحتلالها الجانب الص ،

لالات، ويحصل ذلك مع كل د الديدخل في مجال تعدالدال يتخلى عن مدلوله و أنبمعني 

هو الذي يعطي ) لدالا(يقصد به وتي وتغليب القطب الص أنامي إلى ، ويصل الغذةقراء

ة من خلال لاحظناه يعود بنا إلى ما ورد عند الشعراء في الجاهليو ق ذاته،ه ليحقّعر حقّالشّ

الاعتماد على السوهي سمة من  «: ذلك في قوله أهميةيؤكد لنا و وتية عالية الإيقاع،مة الص

 تها في إحداثبها كاملة لإعطاء الإشارة كامل حري الأخذيجب أبرز سماته وأخطرها، و

 وتي؛ أي الداللالتزام بالقطب الصا على ضرورة اامي مؤكدوهنا يظهر لنا الغذ. 4»."الأثر"

   .في نفس المتلقي الأثربذلك يحدث ولالات،  د الدبه للدخول بالإشارة إلى عالم تعد الأخذو

                                                
   .20ص  تشريح النص، ،عبد االله الغذاميينظر،  1
  .نفسها فحةصالنفسه،  رجعمال 2
   .فسهان ، صفسهم نينظر،  3
   .21، صم ن 4
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ات برز المحطّالوقوف على أ فيها يحاول التيامي هذه المقدمة لنا الغذ أورد أنبعد و      

التي تعرة، محاولا بذلك وضع القارئ لهذه في جو هذه ض لها في كتبه من الناحية النظري

إلى  بعد هذا يصل ،غوار النص الذي بين يديهأر ل الأخذ بيده لسبه يحاوكأنّالدراسة، و

ي استخدمه، نية إلى العنوان الذة ثاه يعيدنا مركأنّ، والقاسم الشابي لأبي )إرادة الحياة(قصيدة 

لأبي  "إرادة الحياة"أتي إلى قصيدة ن « :بالعنوان الفرعي بقوله ة، فقد بدأولكن بطريقة عكسي

ر مباشرة إلى العنوان تغل عليها ثم يموهنا يصرح بالمدونة التي سيش ،1»القاسم الشابي

ض التعرد هدفه من خلال بها يحد، و».محاولين قراءتها قراءة سيميولوجية «: بقوله الرئيسي

اءة الذي تلخص ثة أسطر مقصده من هذه القرلهذه المدونة بالتحليل، ثم يورد بعد ذلك في ثلا

ه سيورد القصيدة في نفسه، ثم يصرح لنا بأنّ أثرهالإحداث  ة طليقةشارات حرفي الانطلاق بإ

راسةكاملة في نهاية الد.  

          :بي القاسم الشابي قائلالأ )إرادة الحياة(دراسة قصيدة  ا في جويدخل فعليو      

ن علهكذا ي، و2».متورطين معها في اصطراع متوالٍ أنفسنابدخولنا القصيدة سنجد و... «

   .راسةم الدامي دخوله في خضالغذ

  

                                                
   .21تشريح النص، ص ،عبد االله الغذامي 1
   .نفسها فحةصالنفسه،  رجعمال 2
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د فيها لدراسـته،  مته التي مهمقدو امي،ذالعنوان الذي أورده عبد االله الغقنا إلى عد تطرب     

 ـ )إرادة الحياة(اقد لقصيدة النّ حليل الذي ارتضاه هذاالتّب ستهل دراستنان  ابي،لأبي القاسم الشّ

 ط كـل يـرتب  ين،يي على محورين أساسنتنب أنامي أرادها ذالغ نأ دا يدرك جي ال لهالمتأمو

 ،السكون/دراسته إلى مصطرع الحركة ا في تقسيمه لهذا ما ظهر جليو ر،خبالآ واحد منهما

امي لمصـطلح  ذنقف عندها هي اختيار الغ أنة يمكن ل  قضيأوو،  1الجزر/مصطرع المد و

ة على هـذه القصـيدة،   ه يحاول إسقاط حياته الباطنيكأنّراع، ولالة على الصدلل " مصطرع"

 ،نائيـات ا مـن الثّ أساسينطلق  ئييمياحليل السالتّ لأن )كونالس/ الحركة(ة ها يورد ثنائيبعدو

ا أم ،امي بمصطلح الحركة الأفعالذيعني الغر، ويسات دي سونعود إلى ثنائي هذا ما يجعلناو

فيما يخص لأفعـال  قام برصد اه نّأ يهالأسماء، لكن الملاحظ علفيقصد به  كونمصطلح الس

 ـ ، أمراسةهذه الد حه في خضمهذا ما سنوضر من الأسماء، وأكث اني فقصـد  ا عنوانـه الثّ

 الغـذامي بـدا  و ،ع الإيقاع في مقاطع هذه القصيدةبتتب عريالجزر الإيقاع الشّ/بمصطلح المد

ا مقتنع– نقصـد  و لة التي أوردهااعتماده على المعادعري، وبتداخل الإيقاع الشّ -ما إلى حد

مـن خـلال    هذه المعادلـة ) إرادة الحياة(قصيدة  اعتمدت ففي نظره ،)كونالس/كةالحر(بها 

ا فنحدث سياقًصراعها المتوالي الذي يمثلما يعتمد الإيقاع على ... «:قولهفي  هذا ا، ويظهري

عادلـة التـي   على هـذه الم  -أيضا –إرادة الحياة اعتمدت  نإف ،)كونالس/الحركة  (معادلة 

   .2»نهايةيا منطلقا نحو اللاّلتحدث سياقا فنّ، يدةتصطرع داخل القص

                                                   
  .21/31ينظر، عبد االله الغذامي، تشريح النص، ص  1
   .22 - 21، ص المرجع نفسه 2
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 مع إيـراد  ة مقاطعإلى عد) إرادة الحياة(م قصيدة قس قد الغذامي تجدر الإشارة إلى أنو     

وراسة، كل مقطع حسب ما تقتضيه الدجزءا منهـا   اختار بل ،ى كامل القصيدةق إللم يتطر

ل القصيدة، و بيتا آخر ا من أوبيتً مثلا يوردف ،بياتالمنطقي للأ لم يعتمد كذلك التسلسلو ،فقط

ل مع البيت الأخيـر  بإيراده البيت الأوراسة مة هذه الدفي مقدا جليهذا ما ظهر و، من آخرها

، وهـذا  البدايةهاية مع إلى التقاء النّ ىما أد ،مستمرهذه القصيدة في صراع دائم و ت أنليثب

   :بتكرار العجز الذي مفاده

                                     لقدرأن يستجيب ا فلا بد  

و القاسم الشابي مقتنع أبا فالقارئ لها يدرك أنعلـى حسـب    -، وهـذا  مشرق متفائل بغد

مرهف يبـدأ بفكـرة وبعـد     بحسة، وك بصفة مستمرما يجعل هذه القصيدة تتحر -الغذامي

صراع (  راع هذا الص وقد ذكر لنا الغذامي أن قصيدته، بها ر الذي تتركه يختماقتناعه بالأث

 ،1 لامس إيقاع القصـيدة ك في محور زمني ليكون يتحرالسأي الحركة و ؛)الأفعال والأسماء

ما قصد الغذاميورب أن يجعلهـا  ي يسمو بإيقاعهـا و راع الكامن في القصيدة هو الذّهذا الص

ك باستمرار وتعزتتحروكونف على الس ،والجـزر، والقصـيدة   القصيدة بالمد إيقاع  ه لناشب

الأسـماء الـواردة فـي    ا مع هذا الاصطراع، فالأفعال واعها يصبح شريكًإيق نبالبحر، فكأ

تتلاعـب   -على حسب رأيه –القصيدة هنا بالكامل، ون إيقاع القصيدة ي تكوالقصيدة هي التّ

من بالز»... مـا يمكنهـا   تعطيه كل ا أنّها لاأخذه منه، كم من كل ما يمكنهالا تأخذ من الز 
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ع بشكل كبيـر، وتـدخل فـي    القصيدة في هذه الحالة تتمنّ ويرى الغذامي أن، 1».إعطاؤه له

 ـ نبالحس ههاهنا يشبمن، مما يرفع من إيقاعها درجات، ووال مع الزصراع مت ع اء التـي تتمنّ

  . 2على صاحبها

ه قصيدته فـي نظـر   نإلى الخلود، وكأقريبا  بالحركة ابي مفعماالشّ عليه يصبح نصو     

الغذامي بحر يعانق الأرض مداا وجزرفهي أيضا تلامس الز ،ا ومن ذهاببة بـه، ا متلاعإياب 

   .الجزرو إيقاعها هو المدفالقصيدة بحر، و

/ في إشـارات   « كن زمن القصيدة الذي جعله يتحربعد ذلك للحديث ع ينتقل الغذامي      

 لأفعال، فالأفعال من وجهة نظـره الغذامي هنا بمصطلح إشارات ا وخص، 3»دالتجدالحدث و

ارات الإشاقد على مدار دراسته، وهذه الأفعال وله النّي فضالمصطلح الذّة، وهو إشارات دالّ

ي دائم الحركـة  بوضعها في سياق فنّ دا عن الحدث أو على التجدإم تدلّ -على حسب قوله-

ها إلى زمن المستقبل ها كلّمباشرة إلى تخصيص هذه الإشارات برد اقدينتقل النّ ، ثمومستمر

بقوله هذا يظهر الحاضر و ها ضدمقتنع أنّ هوو ،4»إشارات المستقبل « :بقوله حين عنون لها

م هذه الإشـارات  قد قسابي، والحاضر لا وجود له في قصيدة الشّ دا على أنلنا الغذامي مؤكّ

 ـ ها نحو المستقبل،ص الأولى بالأفعال المضارعة التي وجهبدورها  إلى ثلاث فئات، تخت ا إم

ا ، أميرفع الحاضر إلى المستقبل مباشرةرطية أو بوقوعها في سياق بوقوعها في المعادلة الشّ

                                                   
  . 22عبد االله الغذامي، تشريح النص، ص 1
  . فحة نفسهاصال، مرجع نفسهر، الينظ 2
   .نفسها م نفسه، ص 3
   .ن ، صم ن 4
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أيضا لأفعال الماضية التي تشير الثة لالثّة، وهي كذلك مستقبليوصها لأفعال الأمر انية فخصالثّ

  .1جوابه أو مضافة لأحدهمارط أو في فعل الشّبوقوعها  إلى المستقبل

علـى  -)إرادة الحياة(ي وردة في قصيدة التّ) الأفعال( أي ؛كل الإشارات نستخلص أنو     

تأكيد هذه يلغي الحاضر تماما وكأنه يرفضه، ولابي فالشّ. جه نحو المستقبلتتّ -حسب الغذامي

ة يقولالقضي فهـو فـي قراءتـه     ...« :سة الغـذامي عن درا كتور محمود إبراهيم خليلالد

تلك التي صل بالماضي، ومنية  التي تتّبع الإشارات الزيتّ ...شريحية لقصيدة إرادة الحياة التّ

ن إبراهيم خليـل  هنا يبي ،2».الحاضر لا مكان له في هذه القصيدة د أنصل بالمستقبل ليؤكّتتّ

أن ة، يقراءة الغذامي لهذه القصيدة قراءة تشريحيع سيرورة الإشـارات  حاول من خلالها تتب

ـ برصد الماضي ورب منعبر الز  ه يثبـت  طه مباشرة مع المستقبل، متجاوزا الحاضـر وكأنّ

الحاضر لا وجود له في هذه القصيدة بطريقة أو بأخرى أن.  

     ويتوجمرورا بإشارات  المستقبل، بإشاراتءا ل إليه بده الغذامي إلى تفصيل ما توص

الأفعال  :مها إلىا إشارات المستقبل فقسم، أ)ةالمشتقّ(ابحة لإشارات السل وصولا الماضي،

الأفعال الماضية التي وقعت في فعل وأفعال الأمر، وهة نحو المستقبل، المضارعة المتوج

أي الخالية من أداة الخالصة؛  أفعال المضي :نتإشارات الماضي فتضمرط أو جوابه، أما الشّ

 :ج تحتهارتندفابحة الإشارات السأما و ،)لم: (فعال المضارعة المسبوقة بـالأو، شرطال

عنصر من العناصر الثلاثة بأمثلة، ففي الأفعال  م كلقد دعأسماء المفعول، وو أسماء الفاعل
                                                   

   .21عبد االله الغذامي، تشريح النص، صينظر،  1
، 4، دار المسيرة للنّشر والتّوزيع، عمان، ط)من المحاكاة إلى التّفكيك( براهيم محمود خليل، النّقد الأدبي الحديث إ 2

   .424، ص2011 -1432
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يستجيب،  :نذكر منهايستشهد بمجموعة من الأفعال  الة على المستقبل نجدهالدالمضارعة 

قم البيت الذي ورد فيه الفعل اقد كان يكتب رالنّ تجدر الإشارة إلى أن، و1...ينكسر ينجلي،

ليسهق على هذه الأمثلة يعلّ بعدها مباشرةو ،راسة والوصول للفهمل على القارئ قراءة الد– 

لت تحو )لم: ( بـ جزمت الم، ي وردت بصيغة الحاضرفعال التالأ جلّ -فعلى حسب رأيه

بذلك تكون ورط وجهت مباشرة إلى المستقبل، شّي موقع فعل العند وقوعها فإلى الماضي، و

على  دلي المستقبل، وهذا رأي سليم نحويا لماضي ثم مباشرة إلىرحلتها من المضارع إلى ا

عليه يمكن القول إحو، ون في النّالغذامي متمكّ أنريقة ألغي تماما من المضارع بهذه الطّ ن

قد تحرك لو... « :قال راسة حيناقد في بداية الدالنّ رهكلاعب الذي ذالتّهذا هو والقصيدة، 

 هذا معناه أنو .2»هذا الاصطراع في محور زمني تتلامس القصيدة معه تلامسا إيقاعيا

القصيدة من خلال  زمن إلى زمن هو الذي يسمو بإيقاعانتقالها من اصطراع الأفعال و

اقد النّمن، وتلاعب الشاعر بالزأهذه المس إلىه تنبالأولىهلة لة منذ الو.  

 ، وهنا نلاحظ أنهأفعالوكذا أسماء  هي فئة أفعال الأمر،ينتقل الغذامي إلى فئة أخرى      

ه، ولم يفصل اكتفى بعرض بعض الأفعال مع الإشارة إلى رقم البيت الذي وردت في قد اقدالنّ

: من القصيدة نذكر داقاستخرجها النّيشرحه، ومن الأفعال التي  في هذا العنصر كثيرا ولم

                                                   
  .23مي، تشريح النص، صينظر، عبد االله الغذا 1
  .22، صالمرجع نفسه 2
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هذه الأفعال وجهت مباشرة إلى  وتجدر الإشارة إلى أن ،1...)54(، ناجي )50(استقبلي 

   .المستقبل بوقوعها في سياق مستقبلي

     حيث  ،ق إلى الأفعال الماضية إلى تخصيص عنصر مستقليتوجه الغذامي بعد التطر

شرط أو جوابه أو معطوف  فعل" مستقبل"الأفعال الماضية ذات التوجه الأمامي  :ـعنونه ب

الأفعال الماضية  اقد أنى لنا من هذا العنوان الفرعي الذي استخدمه النّيتجلّ، 2 حدهماعلى أ

ذات : ر عن ذلك بقولهلت إلى المستقبل، وعبتحو )إرادة الحياة(التي وردت في قصيدة 

3"...مستقبل"ه الأمامي التوج.  

ل هذه الأفعال من صيغة الماضي إلى صيغة أسباب تحو ويذكر بعد ذلك مباشرة     

 ،4حدهمال الشرط أو جوابه، أو معطوف على أوقوعها في فع: في مستقبل، فقد حصرهاال

المتمثلة في الاستشهاد بالأفعال ماضية بعها في السابق، والتي اتّ نفسها المنهجية ويستعمل هنا

  .  5 ...ثردان أراد،: كر مثلامن القصيدة مع تحديد رقم البيت الذي فيه ونذ

ضي الخالصة، الم أفعال :هما إلى فئتين )فوق الحاضر(ت الماضي اشارويقسم الغذامي إ     

، 6 )لم:( ـالمسبوقة بالمضارعة  الأفعاللم تقع في معادلة الشرط، و أفعال هابأنّوعرفها 

ذلك تتحول الأفعال معادلة الشرطية، ومن الها لم تقع في وأيضا أورد تعريفا لها بأنّ

                                                   
  .24ص ، عبد االله الغذامي، تشریح النص،رينظ 1
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسهينظر،  2
  .نفسها صنفسه،  م ،ينظر 3
  .ن، ص ن ينظر، م 4
  .ص ن ،، م نينظر 5
  .ظر، م ن، ص نين 6
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 إلىاقد بعد ذلك ينتقل النّو ،)لم( ارع إلى زمن الماضي بدخولالمضارعة من زمن المض

كما  - المضي الخالصة أفعالبرصد  الاكتفاء ، معالأعلىفي  تينالمذكور 1تقديم بيان بالفئتين

، )5(قالت: الواردة في القصيدة مثل الأفعالمستشهدا ببعض  أولفي عنصر  -سماها

عرض ماض، و إلىالمضارعة المتحولة  للأفعاله ، ويلي ذلك عنصر ثان خص2 ...)5(دثح

الرابع والثامن عشر، ولم : التي وردت في بيتين هما لم تشقه :كالأتيهي  أفعال أربعةلنا 

، ومن 3 التي ورد في البيت نفسه ، ولم تترنمتتكلم التي وردت في البيت الثاني والعشرين

ماضية،  أفعالهذه القصيدة احتوت على  نلغذامي يمكن القول بأجاء به ا خلال ما

تحولت إلى صيغة مضارعة  وأخرىماضية خالصة،  أفعالوهناك  ،وأمرمضارعة، و

  .)لجزملم ا(الماضي بدخول 

الإشارات (أطلق عليها تسميةسماء المشتقة التي تحمل الحدث وويمر الغذامي إلى الأ     

ما يسمى « : قولهويفتح لنا المجال ب المفعول،في أسماء الفاعل و اقدوحصرها النّ ،)السابحة

ها الغذامي هذه المشتقات عن سائر المشتقات الأخرى، لأنّ ، وقد ميز» بالمشتقات الصريحة

 الأفعالثابتة، وبعيدة عن  الأخرىالمشتقات مثل الفعل، ود مثلها التجدوتدل على الحدث 

جل المشتقات التي وردت في قصيدة  أنقصد الغذامي هنا ، وي4الجامدة  الأسماءقريبة من 

                                                   
   .24عبد االله الغذامي، تشريح النص، ص ، ينظر 1
  .25ص ،ع نفسهالمرجينظر،  2
  .م نفسه، ص نفسهاينظر،  3
  .نينظر، م ن، ص  4
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دة غير مقي، فهي تدل على حدث معين و 1 »سابحة« : بإيراده مصطلح لالةدة الدمتعد لشابيا

بزمن معين، فقد وردت في سياق القصيدة دائما متجهة نحو المستقبل، وهذا التوجه نحو 

الرغم من دلالتها على حدث ن معين على غير مقيدة بزم الإشارةالمستقبل هو الذي جعل 

، )4(المنتصر :واردة في قصيدة نذكر منها أمثلةمثل لنا الغذامي بعدة و ،معين

   2...)5(المستتر

 وإشاراتالمستقبل،  إشارات: انقصد بهويخلص الغذامي بعد عرضه لكل الفئات      

، إليهتعرض  فيها كل ما دأكّخلاصة  إلى 3)المشتقة الأسماء( السابحة وإشاراتالماضي، 

 الحاضر لا أنمنها  ونلاحظة في القصيدة، الزمني الإشاراتهذه هي كل  ...«  :حيث يقول

لتحل  الفناء، إلىوتنفيه  عري، فالقصيدة تمسح الحاضر، وتلغيه،هذا النص الشّ مكان له في

   .4» مكانه الماضي

     الغذامي يصرح بأ يوضح لنا هذا القول أناستخرجه من القصيدة يجمعه في  كل ما ن

ح القاسم الشابي، فهذه القصيدة تمس الحاضر لا وجود له في نص أبي ، وإنإشارات الزمنية

م يذكر لنا أسباب إلغاء تحل محله الماضي الذي يتوجه إلى المستقبل، ثو تلغي الحاضر،و

فيما  الأسبابه الغذامي هذ روحصمكانه ليدفع به نحو المستقبل،  الماضيإحلال الحاضر و

  :ييل

                                                   
  .25، صعبد االله الغذامي، تشريح النصينظر،  1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسهاينظر،  2
  .26- 22نفسه، ص مينظر،  3
  .ن ن، صم  4
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  .ماضي إلىعلى المضارع ليتحول  )الجزم لم(  إدخال -

عليه الغذامي اسم  أطلقو في المعادلة الشرطية، بوضعهالمستقبل  دفع الماضي إلى -

ويمكن المستقبل،  إلىالمدفوع بدوره و ماض إلىالمضارع المتحول  أي ؛المضارع المسحوق

  :سبق ذكره بالمخطط التالي توضيح ما

  

    ةمعادلة شرطي                     "لم الجزم"  

  لوتح                           دخول                  

 مضارع مسحوق 

  - تمظهر المستقبل في قصيدة إرادة الحياة للشابي من منظور الغذامي- 

الماضي، ثم أي الانتقال من المضارع إلى  ؛ظهر الغذامي هذا التلاعب في الزمنلقد أ     

50(ده في الأبيات مباشرة الي المستقبل في مقطع أخير من مقاطع القصيدة، حيث حد-

خذ هذا حيث أ يعني به المستقبل،ومام الأ إلىالماضية  الإشاراتيتمظهر دفع ، وهنا 1)56

في سبعة  إشارةعشر  المستقبل تعاقبت في اثني إشارات نأ ولاحظ المقطع وخصه بالتحليل،

البعض، ومتتالية  بعضهاب رة ومرتبطة، خمسة منها جاءت مكر)56 -50(من  أي ؛أبيات

  ،مرات في بيت واحد ر أربعفعل ناجي المكر :مثل ها أفعال الأمرد ب، وقصفي الزمن

  

  
                                                   

  .26عبد االله الغذامي، تشريح النص، صينظر،  1

المستقبل إشارات إشارات الماضي إشارات المضارع  
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خمسة من أسماء الأمر قد سبقت هذه  ، ويقول الغذامي أن1يليهة في البيت الذي مر أعقبهو 

- 52(، حيث وردت في بيتين متواليين )إليك( :أفعال الأمر مثلوقصد بذلك أسماء  ،الأفعال

ببيتين كانا بمثابة الفاتحة لإيراد هذه  -كما قال الغذامي –، وسبقت كل هذه الأبيات )53

لشابي بهذين البيتين وبذلك فتح ا، 2فاستقبلي: )50(المستقبلية التي ظهرت في البيت الإشارات

  .ل في سياق مستقبلي مفتوحالمجال للأبيات التي تليها للدخو

، )56(، وينتهي بالبيت)52(وبعد ذلك يأخذ الغذامي المقطع الذي يبتدئ من البيت     

في صيغته  من النموذج العمودي الذي ورد أعاد صياغة هذا المقطع، فحوله هونلاحظ هنا أنّ

الأصليارسة إلى الصيغة أخرى ابتدعها، فالد ه يقرأنّأ الأولى هلةلهذا المقطع يلاحظ من الو 

شعرا حرطع وضعت في سياق مستقبلي، ل أفعال الأمر التي وردت في هذا المقا، حيث ج

  .وتتوجه كل هذه الأفعال إلى صيغة المستقبل

تماما خاصة في هذا ، ويقصي الحاضر )إرادة الحياة(وعليه يسمو المستقبل في قصيدة      

المستقبل و، ي الحاضر في هذه القصيدة يلغىغذامفي منظور الو، )56-50(أي من المقطع؛

داخل بينهما هو الذي يقصي الحاضر من يتداخل مع الماضي ليدفع به إلى الأمام، وهذا التّ

  ةف الغذامي العلاقويصالقصيدة، وفي هذه الحالة تتفوق إشارات المستقبل وتبرز بوضوح، 

                                                   
  .26ينظر، عبد االله الغذامي، تشريح النص، ص 1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسهاينظر، 2 
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ية تتجاوزه وتتجه نحو الماض الإشارات أن أي ؛بين الماضي والمستقبل بالتجاوزية

   .1المستقبل

وقد حاول الغذامي شرح توجه الإشارات المضارعة إلى الماضي، ومن ثم المستقبل من      

  :الأبيات التالية يرادخلال إ

      :البيت الثالث

  .ثرـا وانـر في جوهـتبخ                  ومن لم يعانقه شوق الحياة            

       :البيت السابع

 ركبت المنى ونسيت الحذر                     ةـإذا ما طمحت إلى غاي            

      :البيت الثامن

  2مستعرـهب الـكبة اللّ ولا                 عابولم أتجنب وعور الشّ            

وهذه  ،)لم يعانقه:( ها الغذامي هيفالإشارة التي تكلم عن ،فإذا جئنا إلى البيت الثالث      

حسب مصطلح  - فأصبحت عليها، )الجزم لم(شارة خرجت عن صيغة الحاضر بدخول الإ

 الجزمه الحاضر إلى الماضي بواسطة أداة أي توج ؛أولىهذه مرحلة  حبلى بالماضي - اقدالنّ

ها وسبقت هذه الإشارة بأداة الشرط في البيت السابق فحولت مباشرة إلى المستقبل، لكنّ ،)لم(

                                                   
  .28عبد االله الغذامي، تشريح النص، صينظر،  1
  .صفحة نفسهاالينظر، المرجع نفسه،  2
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) لم الجزم(ضارع، وعند دخول الفعل يعانق في الأصل هو فعل م :تلغي الماضي إذنلا 

  .1ه مباشرة إلى المستقبلفاتج) إذا(ول إلى الماضي وسبق بأداة الشرط حعليه 

صيغة  إلىهو فعل مضارع تحول  أتجنب، فالفعل أتجنبمع إشارة لم  نفسه الشيءو     

 لبيت السابق له بصيغة الشرط،وفي الوقت الذي ورد فيه ا الجزم لم، أداةالماضي بدخول 

جثة،  أصبح الغذامي الحاضر ريبوبتععليه في هذه الحالة و المستقبل مباشرة، إلىوجه 

   .2)المستقبل/الماضي(فالقصيدة كلها تدور حول ثنائية 

في  ابيلشّاالقاسم  أبو أوردهة لهذا التلاعب الزمني الذي الغذامي بدلالة فني جخر قدو     

لكون  الأساسيينوهذه علاقة تداخل بين القطبين ... «  :ديقول في هذا الصدقصيدته، حيث 

بمستقبلها الذي و ة بماضيها المجيد،العربي الأمةالذي هو كون  -المستقبل/الماضي –القصيدة 

ولهذا تكررت هذه النغمة عند  ...الانطلاق منه، ويجوهر الماضدراك وعدا بإ يحمل

لبعثه في وتمجيد الماضي، كمحاولة  يث الغضب على الحاضرئر قصائده، حفي سا" لشابيا"

  .3 ».وجدان الأمة لتتحرك به نحو المستقبل

القصيدة التي  تاشارإالغذامي بعد رحلته الطويلة التي ركز فيها على رصد  أنيتبين لنا      

 سياقفي  الأمر أفعالالوقوع  أو أولاالماضي  إلىالمستقبل بعد تحولها  إلىغلبها وجهت أ

الحاضر  إلغاء -رأيهفعلى حسب  - ةالمستقبلية لها دلالة فني الإشاراتوكل هذه  مستقبلي،

يضا وأ احتلال بلاده،و ر إزاء مرضهعلى حاضره الم ابيلشّا غضب إلىراجع  ةمن القصيد
                                                   

  .28عبد االله الغذامي، تشريح النص، صينظر،  1
  .29-28ينظر، المرجع نفسه، ص 2
  .ص نم نفسه،  3
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ع به الدفو ،أمتهويحاول بعثه من جديد في وجدان  رط فيه،فَي جعله لا أجدادهتمجيده لماضي 

الحاضر تماما من ثنايا قصيدته فكان  فحلمه بهذا المستقبل جعله يلغي مزهر،الالمستقبل نحو 

الحاضر من كل  أين :، والتساؤل يكونادم مستقبلا سعيدماضي مجيد يخ :إلىشعاره يخلص 

هذه دلالة تلاعب  مليئة بالعقبات،وجود له في معترك حياة  حاضر لا هذا؟ جوابه بسيط

الماضي إلى المستقبل، ووضع أفعال الأمر في  إلىدة من المضارع الشاعر في زمن القصي

  .سياق مستقبلي

وضع أسماء الأفعال في  حين المستقبل بمثال،العلاقة بين الماضي و لنا غذاميال ويوضح     

 وجعل عمودا ثالثا لتبيان العلاقة بينهما، ،ء تدل على المستقبل في عمود ثانعمود، وأسما

فالنصر يحمل  كل كلمة،لدلالة  وأعطى، 1، مثقلةالمستعر المنتصر، :ولحيث ضم العمود الأ

 ،اهلكالالشعب هنا مثقل  أن إلىص ، ويخلالمشتعل أي ؛المستعر إلىسمات الماضي، ثم يمر 

تحمل سمات الماضي المثقل  الإشاراتوكل هذه  يبحث دائما على الانتصار ،الفؤادومشتعل 

  .وممهبال

، فمستقبل 2خرالمد ،المنتظر ،ترالمست :في يظهرولثاني سمات المستقبل ويحمل العمود ا     

 ويأتي، مفاجآتمن  ميدخر لهرون ماذا دي وهم دائما ينتظرونه، ولا مستتر ومخفي الأمة

دائما تحلم بمستقبل زاهر يكون فيه  الأمةفهذه  العمود الثالث ليبين العلاقة بين العمودين،

                                                   
  .30ينظر، عبد االله الغذامي، تشريح النص، ص 1
  .الصفحة نفسهاع نفسه، ينظر، المرج 2
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ة سيظل تاريخا محفوظا في بطون الكتب فماضي الأم«  :الغذاميوعليه يقول  النصر حليفها،

  .1» .حركتحتى يترجمه المستقبل إلى حدث م

     فالمستقبل هو بمثابة المنقذ  الماضي يبقى جامدا ما لم يحركه المستقبل، هنا يتبين لنا أن

نوان وهذا ما يترجم فعلا ع كون إلى الحركة،هو يخرجه من السو لماضي هذه الأمة،

فقد يقصد بهذه  ، وهذه دلالة أخرى نتوصل إليها،2 )السكون/الحركة(الغذامي مصطرع 

وبالحركة  كون ماضي الأمة الثابت،وقد يقصد بالس كما قلنا سابقا أفعال وأسماء،الثنائية، 

  .ركز على الأفعال فهي التي تدفع بالماضي إلى المستقبلبت المستقبل

 - على حسب الغذامي –تكمن  ل والثانيبين العمود الأو أي ؛نإذن العلاقة بين القطبي     

مة الأكاهل ل امل ربما للنصر المثقلالتركيز على المستقبل المنتظر الحفي إلغاء الحاضر و

  .بأكملها

     غلبة لقطب فيه لا  هذا الاصطراع دائم، وفي النهاية هذا العنصر يخلص الغذامي إلى أن

المجال للقراء من  اقد، وبذلك يفتح هذا النّهموجودة وحية بتعبير القصيدة نلأ على الآخر،

   .دةق متعدأجل دراستها بطر

عبد االله الغذامي من خلال تطرقه  راسة أنهذا الجزء من الد وعليه يمكن القول على     

في جداول، فالبعض منها يعلق  الأفعال إحصاءركز على قد ، 3)كونالس/الحركة(لعنصر

 ،الأفعالراسة هو تتبع همه من هذه الد نوكأ، خر يكتفي برصدها فقطالبعض الآو عليها،
                                                   

  .30 عبد االله الغذامي، تشريح النص، ص 1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسهاينظر،  2
  .ص نينظر، م نفسه،  3
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كيفية تحولها من وبدرجة كبيرة،  الأفعاله ظهر مركزا على ولكنّ الحروف،و الأسماء إهمالو

 إرادة(المستقبل كان غالبا في قصيدة  نلأو على المستقبل، الأخيرفي  لترسي خرآ إلىزمن 

اقد وهنا يظهر النّ ،بإيقاعهايسمو  هلأنّتبيانه، عله يركز على كيفية شرحه وج هذا ما ،)الحياة

ن ظهر من خلال آلياته وإ تفرد بها،و ريقة جديدة اتبعهاوهي ط حصائية،الإة سيميائيالمتبعا 

يسسو ديبة المتتبعة متأثرا الإجرائيتطرقه لثنائية  ة التي ظهرت فير من خلال الثنائي

يضا مستفيدا من وظهر أ التحليل السيميائي ينطلق أساسا من الثنائيات، ن، لأ)سكون/حركة(

ة من الجمالية والنص يكتسب قيمته الأدبي ه أنوإيمانن بارث أثناء تركيزه على القارئ، رولا

تجاوز الحديث عن بعض المصطلحات لم ي التأثرد القراءات، ولكن هذا خلال تعد

 أدواتراسة مستخدما بعض في هذا الجزء من الد التعريفات، وعليه يظهر الغذاميو

مغايرا لا الدراسة في هذا الجزء منحى اتنحو اوبهذة، وليس سيميائية خالصة، السيميائي 

 أخرىهج اة مع منة التي نعرفها، حيث تداخلت السيميائيالسيميائي آلياتتماما مع  قفايتو

كالبنيويليا في ج يظهرة، وهذا ما ة، والتشريحيفقد استخدم بعض راسةهذه الد ،ة آليات البنيوي

ة الذي ظهر عند المحايث مبدأكبنية مغلقة معتمدا  لشابياقاسم  أبينص  وذلك خلال تعامله مع

ظروف الخارجية المحيطة الالسياقات و لم يتحدث عنحيث ، الأولىرجة دي سوسير بالد

ة السيميائي آليات امأفي القصيدة، دلالاتها، و الأفعالاكتفى برصد  ماوإنّ 1،بنص الشاعر

إشارة :ة كمصطلحفظهرت في استخدام بعض المصطلحات التي لها دلالات غربي ،

بتفكيك هذا النص، وتتبع الرموز قام التشريحية فكون الغذامي  اوأم ،...سيميولوجية
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تها الخارجية، ة على مرجعيالتفكيكية تعتمد مبدأ قطع العلام بما أنو الإشارات الواردة فيه،و

ها جمعها كلّلشابي عن مرجعياتها، وفي قصيدة افالغذامي قطع بعض الإشارات التي وردت 

اقد معتمدا النّ بذلك يظهرو لا يلخص كل ملابسات حياة الشاعر، جزء بسيطفي الحديث على 

هل سار: سؤال منهجي مفاده إلىمنه، وهنا نتوصل  اة جزءعلى منهج تلفيقي كانت السيميائي 

هذا ما سنكتشفه  ،؟أخري منهجية اتخذ أم، راسةالد باقي في المنهجية هذه نفس على الغذامي

    . راسةالد هذه من انيبعد التعرض للعنصر الث

     الذي فصله عبد االله  ،)الحركة/مصطرع السكون(ل ونقصد به بعد تطرقنا للعنوان الأو

ويعني الغذامي ، الجزر/المد مصطرعلذي مفاده اني االية عنوانه الثّالغذامي تكون محطتنا التّ

 القصيدة، إيقاع أي الشعري؛ الإيقاعيظهر من خلال  قصيدة،البه وجوب صراع داخلي في 

ابي، حيث للشّ » الحياةإرادة « لقصيدة لهتأميشرح لنا وجهة نظره من خلال  أنفقد حاول 

ديقول في هذا الصد : » ك القصيدة تتحر1 »متجاذبة جزرا ومدا في حركة داخلين لنا ، يبي

ا من خلال ثبت حقّ وهذا ما ابي مليئة بالحركة،للشّ » إرادة الحياة« قصيدة  هذا القول أن

 إلى الأفعال ل جلّ، فوجدنا القصيدة في حركة مستمرة من خلال تحولالأو تحليلنا للجزء

ه وكأنّ ة مستمرة،ميكيدينايجعلها في و القصيدة، بإيقاعي يسمو بدوره صيغة المستقبل الذّ

السياقات  ويقصد الغذامي هنا أن ة،وهذه الحركة هي حركة داخلي ،عليها الحياة يضفي

فإيقاعها يرتفع وينخفض  كة،دورها بنية مغلقة متحرارجية لا دخل لها فتصبح القصيدة بالخ

وشبالجزرو هه بحركة المد.  
                                                   

  .31عبد االله الغذامي، تشريح النص، ص 1
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التوازن، مدار التوازن ثم كسر  :مدارين هما ك هذه القصيدة فياقد تحرالنّوقد حصر      

ى حدىوقد فصل كل عنصر عل الارتداد،مدار  :اهيليه مدار ثاني سم، ق لشرح وقبل التطر

قصيدة أبي القاسم ك ح أكثر تحركننا أن نورد مخططا يوضيم كل مدار من وجهة الغذامي،

  :لشابي إيقاعياا

  الجزرالمد ومصطرع                                 

  )داخليا"إرادة الحياة"تحرك قصيدة(  

  

  دمدار الارتدا           ثم كسر التوازن نمدار التواز             

سير القصيدة مدار التوازن فنجد الغذامي يقصد من ورائه  أي ؛لالأوفإذا جئنا للمدار      

سس لنا هذا النّاقد جملة من الأ أوردوقد  ،الأولى ةالثلاث الأبياتة في صدر خاص ،ةابرت في 

  :لة فيالمتمثّعليها هذا النظام و نبنىا التي

1 -يظهر في قول الشاعر :ةالمعادلة الشرطي:  

  1وإذا الشعب يوما أراد الحياة       فلابد أن يستجيب القدر

  .الثالثبيت الأول، ليشمل البيت الثاني وهذا الشرط من ال أن الغذامي ورأى

 elments of)شرحها الغذامي بالاستعانة بما ورد في كتاب  :ةضامنيالتالعلاقة - 2

Semioligy (ون مفاده هذه العلاقة دخول الجمللرولان بارث، ويك، مل ج ويعني بها أن

اعتمدت الأبيات «  :حيث يقول الغذامي في علاقات مع بعضها البعض، تدخل القصيدة
                                                   

  .32ينظر، عبد االله الغذامي، تشريح النص، ص 1
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وهي صفة للجمل إذا صار وجود " يةالعلاقة التضامن"اخلية على نظام الثلاثة في علاقتها الد

ركيب بين علاقات التّ أن القول د الغذامي من هذا، ويؤك1ّ» ...حدهما يقتضي وجود الأخرىأ

إذن أصبح إيقاع القصيدة  أي كل جملة تحتاج إلى جملة أخرى لإقامة سياق القصيدة، الجمل؛

سلطانها على جعلها تفرض هذا ما و ،)العلاقة التضامنيةطية، والمعادلة الشر(يا من خلال عال

  .رهها تخدكأنّو القارئ

     وتنبمط من الكتابة،عتمد على هذا النّاعر قد االشّ ه الغذامي إلى أن أخرى ة ورجوعه مر

اعر الذي يملك تداركه من الشّ وهذا أمر تم ...«:قوله، ببكسره لنظام التوازن كان عن ذلك

ا لم يترك القصيدة ا مرهفحسفبادر إلى كسر هذا  ر تحت سلطان ذلك الإيقاع العالي،تتخد

  .2» .عبالبيت الراب

     اعر الغذامي يرجع كسر توازن القصيدة بإيراد البيت الرابع إلى امتلاك الشّ ونلاحظ أن

يإلى تعداد أسس هذا الخرق فيما يل وذهب بعد ذلك النّاقد ،المرهف للحس:  

  .ةالمعادلة الشرطي يه عنتخلّ -1

2- ةالبداية بجملة اسمي.   

                                                   
  .32عبد االله الغذامي، تشريح النص، ص 1
  .نفسهاالمرجع نفسه، الصفحة  2



:الفصل الثّاني الموقف النّقدي عند عبد االله محمّد الغذامي  
 

116 
 

، )عولن :ـحافات كاستبدال تفعيلة فعولن بوذلك من خلال استعمال الز( :زنتغيير الو -3

ذلك ىوقد سم من تحذيره الذي حصل عندما  يقاض المتلقيدمة الكهربائية بغرض إبالص

  .1كانت القصيدة تمشي في نظام متوازن

هجين البنيوية  الغذامي في هذه المرحلة من التحليل استعان بمن أنا سبق خلص ممنست     

فقد ظهر في شرحه للمعادلة االتأويلة القراءة وونظري ،فهو  الأولى،ة بنيويا بالدرجة لشرطي

بل  ،، واقتصاره على دلالاتها التي تخفيهاليل هذه الأبيات تحليلا سيميائياض إلى تحلم يتعر

رتابة وانكسار هذه وأسباب وقوع القصيدة في هذه المرحلة في ، ه على الأفعالدتعاز كركّ

فيما بعد تابةالر.  

ى تماما لّباعتباره بنية مغلقة، ويتخ راسة في مجال مغلقمن الد اد جزءاقيحصر هذا النّ     

م زء يتوه، فالقارئ لهذا الجفي القصيدةمدلولات الأفعال والأسماء الواردة ب ةالاستعان عن

د انتقال الغذامي للحديث عن كسر التوازن من قبل وبمجر ،دتحليل بنيوي مجر أمام هبأنّ

 أفقحديثه عن كسر  أثناءالتأويل، وهذا يظهر ة القراءة ود بنظريحين نجده يستنج ،الشاعر

ن في زمتّ ئدها القارئ في جو عيض أناعر د الشّحيث تعم ابي،لشّاتوقع القارئ من قبل 

خرق  ، فنحن نعلم أنة القراءةى به نظري، وهذا مجال تعنالإيقاعبداية القصيدة ثم كسر هذا 

 وع من التحليلالغذامي لهذا النّ استخدامه، وتع هو الذي يعطي للعمل الأدبي قيمأفق التوقّ

 فلا ،، وهكذا اقتناعه بتعدد المدلولاتد دراستهبصدالذي هو لعمل الأدبي تبيان قيمة ا غرضه

  . تعود لرولان بارث ةوهذه فكرة سيميائي ،وجود لعلاقة ضرورة تربط دال بمدلول معين
                                                   

  .33، صعبد االله الغذامي، تشريح النص ،ينظر 1
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، ل لمقاطع القصيدةين قام بفحص مطوح ،اهرة صوتيااقد شرحه لهذه الظّوقد واصل النّ     

أصلها خرهاآالمربوطة في  اءفالتّ ،)حياة(ل لنا بكلمة ومثّ ،يعلى المتلقّ تأثيرهامدى  عوتتب 

، )س ح( وأصبحت خرها،آها فقدت صوتا ساكنا في ولكنّ ،)س ح س(متوسط مغلق  مقطع

طر الشّ ةببداي بربطه ، إلاّالبيت وقراءته بطلاقة إكمالقارئ  لأييمكن  ه لانّد الغذامي أويؤكّ

من هذه البيت يتكون من ساكنا  انيطر الثّمقطع في الشّ لأو نلأ ،قصاني ليكمل هذا النّالثّ

  :حه المخطط التالييوض من جديد، وهذا ما أصلهيعود بالمقطع  هوكأنّ ،1)حس (ومتحرك 

  ة/فويل لمن لم تشقه الحيا 

  نتُ/ا يح        النطق عند           

  النقص           ح س            لاكمإ              

  صفعة العدم المنتصرمن                       

ن في كسره غرضه يكم نوأ ابي،لشّاالقاسم  أبياعر ر الشّظة نامي وجهذالغ دأكّقد و     

ة وهي قضي ،القصيدة في رتابة مؤقتة أدخلتالتي  الثلاثة السابقة للأبياتارمة غمة الصالنّ

  .  2سبة  للغذاميمهمة بالنّ

 أخرىة مر هرويكر أسره،ا جعله يقع في ببيته هذا مم ابيلشّا لإعجاباقد وقد تنبه النّ   

كن ، ولقصيدةالي في يدرك تماما دوره الفنّ -  رأيهعلى حسب  - هلأنّ، 3مماثل إيقاعينمط ب

فقد  ،بهذا البيت ابيلشّا إعجاب -حقا -يثبت  أن، فلا وجود لشيء يمكن هذا ليس بالضرورة
                                                   

  .33صتشريح النص،  ينظر، عبد االله الغذامي، 1
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، ينظر،  2
  .35م نفسه، ص ينظر،  3
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 افلم يجد غير هذ ،للقارئ إيصاليهاالقضية التي يريد  ديلتأككرار في هذه الحالة يفسر التّ

  . إليهالذي يفي بالغرض الذي يسعى البيت 

في الشطر الثاني  إشارةتغيير  إلىا تفتمل لشابياره البيت الذي كر لنا الغذامي وأورد     

، عزن والتوقاويبرر ذلك دائما بغرض كسر التو ،)لعنة(، )صفعة(منه، حيث حلت محل 

على  ،لعنةبدال مفردة صفعة سبب وراء استبال، وكذا يورد دلالة هذا البيت اقد هنا لمولكن النّ

 إلى عليها مرور الكرام لتتحول دراسته في هذه المرحلة ، ومرلذلك إشارتهالرغم من 

وتي بتعرضه وى الصستكالم إليهاالتي تعود  الآلياتمن خلال استخدامه لبعض  ،الأسلوبية

  ... التكراروالمقطع، والقصيدة،  لإيقاع

، مدار الارتداد إلىن مدار التوازن وكسر التوازن يصل ع ث الغذامي مطولاتحد أنبعد      

ب الحركة 1اقد بالارتدادويقصد النّ ،ص له عنصر مستقلا بهحيث خصأي ؛ةالمتثو ك تحر

وهذا ما  ،الجزرالمد ومصطلح بهو  ، كما اصطلحاوإياب اذهاب رأيناالقصيدة كما  إشارات

ت في افي التي وردوامي للحديث عن القينصرف الغذ، ثم ةفي الحرك جعل القصيدة تستمر

في  ةالجامد الإشارات ن، ولقد لاحظ بأبإحصائهاكما قام  القصيدة ووصفها بصفة الجمود

 إيقاعر على ذلك لم يؤثّ أنولكن الغذامي اكتشف  ،الحركة إشاراتعلى  افي تغلبوالق

ار الذي أحدث ارتداد كرأسلوب التّاعتمد  ابيلشّا نلأ ،السكون إلى هارج، ولم يالقصيدة

اقد بإحصاء القوافيوبعد ذلك يقوم النّ تحدث إيقاعا جديدا،وجعلها  ،في القصيدةا داخلي 

                                                   
  .35ينظر، عبد االله الغذامي، تشريح النص، ص 1
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إشارةعشر  ةخمسفي  ممثّلة وثلاثين بيتا أربعة ة فيالمكرر، ويذهب ، 1.أمثلةم لذلك وقد

  : أنواع ثلاثة إلىلها شكّتفي القصيدة حسب   تقسيم الارتدادات الواردة إلى الغذامي

  :ةالجامد الإشاراتارتداد غالب في  -1

 الإشاراتفي  هلحظيولم  ،ةالإشارات الجامدلبا على اتداد هنا جاء غالار أناقد حظ النّلا     

يرى و ،)المنتصر(ومشتق صريح واحد، )رغب/اندثر(ومثل لذلك بالفعلين، كةالمتحرهذا  أن

   2.يانتباه المتلقّ طشينجاء لت رتدادالا

   :الإشاراتبعض  تكرار تواتر -2

وضرب لنا  ،رت على مدار القصيدةالتي كر الإشاراتاقد في هذا العنصر النّ أحصى     

وهنا  ،)59- 54 -41 -16( الأبياتات في مر أربعرت هر التي تكرمة الزلكك لذلك أمثلة

 هالأنّ... « :ددصويقول في هذا ال ،3والغرض من تكرارها الإشارة،يورد  الغذامي دلالة هذه 

د، وكذلك دائم وتجدير تغهر فالز" اتالثب ضد"ائم كرار الدالتّ علىقوم وجودها ي إشارات

  .4».التغيركرار وحالة مرور دائمة التّ القمرو.  ةد وطراوفي تجد "المطر"

 بيالشّاتكرار و الإشارات،هذه كرار في لا لدلالة التّيظهر الغذامي في هذا القول محلّ     

 ،ةالسيميائيو ةالأسلوبيوهنا تداخل بين  ،در والتجدبالتغي إيمانهلة على لاد لبعض الإشارات

ن بعدها بيلي) الحياة إرادة( قصيدةكرار في هي التّ ةأسلوبييدرس ظاهرة  أنيحاول  هكأنّ

                                                   
  .36ينظر، عبد االله الغذامي، تشريح النص، ص 1
  .الصفحة نفسها ينظر، المرجع نفسه، 2
  .م نفسه، ص نفسهاينظر،  3
  .37م ن، ص  4
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الشّدليل على توق  الإشارةفتكرار  ،يميولوجي في القصيدةالسن د وابتعاده عاعر للتجد

تجعلها في  هي التيكة في القصيدة لالات المتحرالد هذه نعا بأقتنقد بدا الغذامي مو ،باتالثّ

ة لتنهض من قلب الجمودحركة مستمر، كون في هذه الحالة حاجة يقضيها ويصبح الس

: احل القمره الغذامي ذلك بمروقد شب. 1ة الحركةمن حد دئهلي وأخرىاعر بين وهلة الشّ

ك من تتحرحركة دائبة تسكن قليلا ل«  :حيث يقول عن المسألة ،ادائري وهلالاً ،اوبدر ،هلالاً

  . 2».جديد

العربي الذي يمر  أو الإنساناعر على الشّ ةالإيقاعيهذه الظاهرة ط الغذامي سقوقد أ     

نحو المستقبل مبعوث ، ومقبل اعر هنا له حاضر ميت، فالشّوحركة سكونبدوره بحركة و

 لالأوفي الجزء أورده هذا مع ما  هيربط به تحليل أنتفسير يحاول  اضي مجيد، وهومن م

  .من جديد القصيدة جو محاولا العودة إلى

   :القوافي المكررة- 3

 3في سياقات مختلفة ت، والتي وردهذه القصيدةرة على مدار القوافي المكرامي غذتتبع ال     

 )التكرار( ةالأسلوبيحاول من جديد تفسير الظاهرة ي نلاحظهو ،ةدلالة فني هاإعطاءمحاولا 

  . ةولوجييالسيممنظور من 

فهو مقتنع بضرورة  ،ذامي في هذه الحالة سبب ورود القوافي في سياقات مختلفةغال دأكّ     

وضرب  ،ة للبحث عن سياق جديدها حروجعل ،من سياقها الموروث) الإشارة(تحرير الكلمة 
                                                   

  .37ينظر، عبد االله الغذامي، تشريح النص، ص 1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
  .م نفسه، ص نفسهاينظر،  3
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 –فالقافية  إذن ،دلالة المطر تختلف حسب السياق نالمطر؛ فهو يقول بأ: ـلك بلنا مثالا لذ

ر حسب السياق الذي ترد وتتغي ،سةبمقت أومستعارة ت ة طليقة وليسحر إشارة -رأيهفي 

) ولوجيايفي السيم مبادئ(ا ما جاء به رولان بارث في كتابه متبني هنا ذاميغالويظهر ، 1فيه

 يضاأ ، وبذكرهد المدلولات للدال الواحدتعدة فكربمنادي و ،ولفهو رافض لفكرة دال ومدل

    .جاك دريدا

     يحدثه في نفس  أوالذي يتركه  بالأثر المرتبطة الإشارة إلى وجود ذامي مباشرةغال ويمر

 للإشاراتولوجي يعد السيملشرح الب ةبالأسلوبييضا اقد الاستعانة أحاول النّوهنا ي ،الملتقي

     .2)الأثر(، وهذا ما تجلى في قوله ي القصيدةالواردة ف

القصيدة تختلف مدلولاتها  صرة في نتكرمال الإشاراتمعظم  أن إلىامي غذويشير ال     

من  اة باتخاذه مقطعراسة السيميائيم الدضفي خ وهنا يدخل ،ت فيهدحسب السياق الذي ور

لذلك  ، وضرب مثالاًرةالمكر الإشاراتل ولوجي الذي تحمله كيعد السيمللب محاولةو، القصيدة

نوع من  ىة تدل علفمر خر،لآمستقلة تختلف دلالتها من بيت  إشارةفهو يعتبرها  ،الزهر :ـب

شعب يومه ( الأمةحاضر  تدل على هابأنّا وفسرها سيميائي ،وتارة على ميت الزهر ،الزهور

 ،الجديد الأملليكون بمثابة  وهو نقيض الميت، تدل على غص الزهر، خرآوفي بيت  ،)ميت

ذامي من غعطاء وبهذا استطاع الالماضي الم أي ؛3الزهرور بخ قولهب خرد في موضع آوتر

، غير مقيدة الإشارات نيثبت بأ أن )59إلى 16(ليله لهذا المقطع من البيت خلال تح
                                                   

  .38ينظر، عبد االله الغذامي، تشريح النص، ص  1
  .39ينظر، المرجع نفسه، ص 2
  .40نفسه، ص مينظر،  3



:الفصل الثّاني الموقف النّقدي عند عبد االله محمّد الغذامي  
 

122 
 

ر في قضية يسوس يود ،به رولان بارث أتىوهكذا يقر ما  ا،د مدلولاتهالسياق تتعد خولهادفب

ةالاعتباطية النسبي .  

وتوضيحها من خلال ) الريح(يأتي بدلالة مفردة  :فمثلا ،الإشاراتذامي بعض غويفسر ال     

الريح تحمل  أن ويخلص إلى ،من الحجر 24 والآية ،من الحاقة 06 القرآنية بالآية هاستشهاد

ب، وإذا وردت بصيغة ت على الغضب والعذادلوردت مفردة  إذاف ،حسب الصيغة دلالتين

وبذلك  ،الميتة الخاملة للأجسادالويل  تدل علىة والريح في القصيد، الرحمة الجمع دلت على

د تفيم الأتي،حبل بها رحم يد الزمن من الماضي المجيد وتمد هاخر، وكأنّآهي تحمل معنا 

حاول تُو ،تعاتب الحاضر الميتُ هاكأنّ - يذامغبحسب ال -الريح  هذه أن أيالعطاء وينم؛ 

ولوجي يعد السيميستشف الب أناقد وهكذا استطاع النّ ،1من الماضي اًبعث المستقبل انطلاق

  .2)الريح(من توظيف مفردة  ابيلشّاالذي ارتضاه 

، وراح )43-40( الأبياتمقطع من القصيدة يتضمن  يرادلإ الأخيرذامي في غوينتقل ال     

المستقبل البارز في القصيدة  حيث شبه ،فيهالتي وردت  الإشاراتمدلولات بعض يفسر 

ثانية و، للحرية والانتصار في المستقبل ابيلشّا لة أولى تحيل على توقدلا هذالو ،)بالفردوس(

 أرادذامي لغا نوكأ ،الفردوس رحيله من الدنيا إلى أنو ،ة منهك اقتراب المنيادرإ تحيل على

، تهالتي وردت في قصيد الإشاراتبعض  تفسير للشّابي قصدة الحياة الشخصي إستحضار

بعض ، و...فوق، تحت : الفردوس مثل إشارة بعض الظروف التي تدل على دعدراح يو

                                                   
  .42 الغذامي، تشريح النص، صينظر، عبد االله 1
  .نفسها الصفحةالمرجع نفسه، ينظر،  2
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 يظمأ ابيلشّا أن ذامي إلىلغوتوصل ا ،1...ع بالن ،الشجر ،الظل ،الغصون ،صفاتها كالنور

عيد بعث ي هكأنّو ،بالمستقبل إشاراتهكل  وربط حاضره أقصىلذلك  ،الانتصارلنيل الحرية و

  .من جديد الأمل

د رة ذات تردمتكر إشاراتالمقتبسة تحمل  الأبياتهذه و«  :دراسته بقوله ذاميلغا يختم     

 يتمسك به مما يقو الأخرى،يجد  حتىيخلص من واحدة  أنما يلبث المتلقي  ذاإ ...سريع 

 ...ااندفاعا وحمنا تلاد هفصار الارتدا ،ولا يدع فرصة السكون ،ويضاعفها ،حركة القصيدة

  .2».ة، وفي كل قراءقارئيتجدد مع كل  "أثرا"ل وهذا هو النص الباقي الذي يظ

     أولافيتحدث  ،ذامي في هذا القول بعض النقاط التي وردت في دراسته هذهغخص اللي 

مو السودورها في تقوية حركة القصيدة و ،رة على مدار القصيدةالمكر الإشارات عن

فعا لها للمضي في اويصبح الارتداد د ،بذلك يضمحل السكون ويفقد مكانهو يقاعها،بإ

ه أنّ، ويرى ابي كاملاللشّ )الحياة إرادة(القول يورد النّاقد نص قصيدة  خرآوفي  .المستقبل

ذامي بذلك غيفتح الو ،كل قراءة دبتجد ديتجد هبأنّمقتنع هو عملا مقروءا و أي ؛)أثرا(سيبقى 

 ،من القراءات سته هذه تبقى قراءةدرا نلأ ،هذه القصيدة ودراستها على لإقباللقاد لنّالمجال ل

  . ةالفنية والقصيدة من خلالها قيمتها الجمالي وتكتسب

     إرادة(بد االله الغذامي في تحليل قصيدة الإجرائي السيميائي الذي اتبعه ع شكل الجهازي 

راث تارة، وتنهل ابها في التّنطمن المناهج تضرب بأ طفسيفساء نقدية، وخلي ابيللشّ )الحياة

                                                   
  .44صعبد االله الغذامي، تشريح النص، ينظر،  1
  .نفسها الصفحةنفسه،  المرجع 2
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المنهج بالنسبة له مفتاحا لخرائط فكان هذا النظرية السيميائية تارة أخري،  من حاضر

كما  -مشروعه السيميائي  لأنالنصوص الأدبية الذي بفضلها يمكن تحديد تضاريسها، 

المنظومة المصطلحة، والإطار يتوزع بين الإطار المرجعي، والإجراء المنهجي، و -يزعم

  .التطبيقي

راسة، التي توصلنا إليها من خلال هذه  الدالنتائج  أهمنوجز  أنوكان لزاما علينا      

ابي، للشّ) ة الحياةادرإ(اقد الغذامي في تحليله لقصيدة والمتمثلة في قضية المنهج الذي اتبعه النّ

ح في العنوان بالمنهج رصي ألفيناهه، حيث تربة لمقاالسيميولوجيبعض آليات النظرية  رختافي

في  اأم، 1»يابللشّ) إرادة الحياة( ة لقصيدةقراءة سيميرلوجي « :المتبع في دراسته بقوله

 ين مناهج أخرىا بنلاحظ تظافروحده، و المنهج طبيقي لم يستعمل الغذامي هذاالجانب التّ

و ة،كالأسلوبيوة، البنيويالتشريح(ة التفكيكيةي.(  

 باب وقوع اختياره له، وربما درج أسابي دون أن يعري للشّقد اختار الغذامي النص الشّو     

 القديم قائم على الإيقاع، وهذه السمة طغت عند جملة من بيالعرعر الشّ إلى أن السبب يعود

التقطيع د الغذامي على تمولم يع ،)ياةة الحادرإ(ابي في قصيدة لشّالشعراء الحداثيين، ومنهم ا

بالبيت  ما يأتيراسات القديمة أو التسلسل المنطقي، وإنّالكلاسيكي المعتاد في الدثم يليه  لالأو

سيميائيا، وركز  )ادة الحياةرإ(ل العنوان ع بينهما، ولم يحلّمبحكم التصارع الجا الأخيربالبيت 

  .راسة الد تتطلبه ماإلى الرموز على مدار القصيدة، وهذا يعود و لفعاالأعلى رصد 

                                                   
  .17عبد االله الغذامي، تشريح النص، ص 1
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سالفا، ظري الذي أورده وقد توافقت آليات التحليل في بعض النقاط خاصة مع الجانب النّ     

  : فيما يلي نقاط التوافق وتمثلت

في نفس المتلقي خاصة في  تتركه الإشارات الذي الأثرسب النص قيمته من خلال تيك -

  . الجزرعنصر المد و

   .تحريره من القيود المفروضة عليه أي ؛يلقتلمد المبدع وقيد اتحرير النص من قي -

- ه في تحقيق ذاته، إلاّحقّ عروتي للإشارة يعطي للشّتغليب القطب الص الغذامي وقع في  أن

) إرادة الحياة(عريه يربط النص الشّنّأ ه يحرر النص من قيوده، إلاّنّة، حيث زعم أعدمزالق 

تحيط الأحيان يدرج تفسيرات سياقية ضسة، وفي بعاربمؤلفها مرتين على مدار الد 

، اردة في القصيدةولة تفسيره لبعض الإشارات الوا، ومحابيأبي القاسم الشّبملابسات الشاعر 

  . أحكام معيارية رإصدا كما لم نلاحظ عليه

     وهذا ما  ،عريفي اختيار المنهج قبل النص الشّا سة سباقًارويظهر الغذامي في الحالة الد

ة كان على متاهات نقديا أوقعه في مزالق ومم خضاع النص للمنهج السيميائي،أدى به لإ

  .غنى عنها، وبذلك نجده تعرض لجملة من الانتقادات

بين  الآراء قدي لجملة من الانتقادات، وتراوحتلقد تعرض مشروع عبد االله الغذامي النّ     

ب وجهة نظرهم حسعه ارسين لمشرولتصنيف بعض الد أدى 1مؤيد ومعارض، وهذا ما

قد الثقافي، لسني وانتهى إلى النّقد الأنطلاقة الغذامي الأولى من النّالخاصة، ففريق يرى إ
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ا يصنف نقد الغذامي نقدفا الفريق الثالث ينتهي إليه، أمقد الثقافي ويبدأ من النّ وفريق ثانٍ

اموضوعاتي.  

قدي ن للغذامي خاصة في مساره النّنذكر من المؤيديوإذا فصلنا في الآراء النقدية      

راسة الإجرائية التي تقدم بها وما يهمنا من الد« :ت، حيث يقولرياقد بشير تاوريالسيميائي النّ

" الحياة إرادة"قراءته السيميولوجية لقصيدة ) تشريح النص(الغذامي في القسم الثاني من كتابه

وعن دور  ة للنص الشعري،اءة السيميائيثم ينتقل للحديث عن القر ،...ابيلأبي القاسم الشّ

عري، ويثبت هذا القول انفتاح الغذامي على النص الشّ، 1»...ةة الإبداعيقي في العمليالمتل

إعطاء أهمية للقارئ باعتباره المستقبل لهذا النص، وما يمارسه هذا النص من ضغط على و

يفتح المجال أمام قراءات يمته، ويتركه هو الذي يعطي للنص قالأثر الذي  من خلال المتلقي،

  .أخرى

، فقد ابيللشّ )رادة الحياةإ(ة لقصيدة دراسة الغذامي السيميائيب ويشيد بشير تاوريريت     

 ند الغربيياقمبررا ذلك بتصريح النّ .2اعتبر هذه القراءة خطوة هامة في مجال السيميائيات

 زوال هذه النظرية في المستقبل، ةبإمكاني دوروف،وتو كرستيفا،أمثال غريماس، وجوليا 

 الإنسانطبيعة  أنوكذلك نعلم  تتوافق مع روح العصر، أخرىوبروز مناهج ونظريات 

د العرب، وخاصة عبد االله اقوهذا ما انعكس فعلا على النّ قف عند نقطة واحدة،ت متجددة لا

                                                   
  .137ص بشير تاوريريت، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة، 1
  .138- 137ص، لمرجع نفسهاينظر،  2
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 مقاربته اصة فيخة الأدبيالغذامي الذي اتهم بقصور هذه النظرية في مقارباته للنصوص 

  .)الحياة إرادة(لنص 

 لخلاف أكثر مقارنة بالاتفاق حولأثار الكثير من ا قد عبد االله الغذامي نويمكن القول إ     

في مرحلته  لحظوةة على الرغم من احتلاله انهالت عليه الأقلام النقديوقد  مشروعه،

، يوسف وغليسي :رقاد نذكومن أهم المعارضين له من النّ ،1)1999-1985(الأولى

  .يوسف حامد جابروعدنان حسين قاسم، وإبراهيم محمود خليل، و

     ه نّنلاحظه على منهج الغذامي هو أ أنيمكن  وما«  :بقوله يغليساقد يوسف وصرح النّي

ه ا، ولكنّحينا، وبارث أحيانً ادريد يفيد من تفكيكية) سيميائي، تفكيكيبنيوي، (منهج تركيبي

طعمها بروح نياقد ويقر النّو، 2» .ة خاصقديغليسي أن ة الغذامي لم يعتمد النظرية السيميائي

ة، تفكيكيوالة، ما تعدى الأمر إلى الاستعانة بمناهج أخرى كالبنيويإنّفي تطبيقاته، و

غليسي لا يغفل مجهود الغذامي ب ما تقتضيه المدونة المدروسة، ويوسف وحس ة، الأسلوبيو

  .وبارث امن اطلاعه على أراء دريدالرغم ، على الخاص

، )يرفكالخطيئة والت(شخصيا في كتابي  وأنا«  :ولقد رد الغذامي على هذا الانتقاد بقوله     

زج بم أقوم عمليي في نة، ولكنّالبنيوي أعقبتة، وهي مدرسة جاءت وتشريحيالاعتمدت على 

                                                   
  .221ص ،)من المحاكاة إلى التفكيك(ينظر، إبراهيم محمود خليل، النقد الأدبي الحديث 1
  .2، ص2011مارس15، )عرض ونقد( بشير تاوريريت، رواج التفكيكية في التجربة العربية المعاصرة 2
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ة ومابين البنيويو ة،السيميولوجيمستعينا في  ةالتشريحية الموجودة عند ذلك بالمفهومات العربي

  .1».القرطاجنيوالجرجاني، ابن جني، و

بد االله الغذامي من اقد عموجه للنّ لإبراهيم محمود خليلويمكن القول أن نورد رأي آخر      

بين الماضي  هذه التوترات أي أن ...«  :ابي، بقولهللشّ )إرادة الحياة(خلال دراسته 

ا ا مترعنص "إرادة الحياة"الإيقاع الموسيقي وانكساره جعلت من  والحاضر، وبين صعود

 ،)المستقبلو الماضي(على ثنائية  تانبنصيدة قال أن هنا يؤكد محمود خليل، 2 » .بالحركة

ة، من الحيوي اعليها نوع أضفى الإيقاعوتلك التصدعات في  ،الإيقاعقد انعكست على و

  .والحركة

 تفىقا«  :مجال السيميائياليقول عن تجربة الغذامي في  ين قاسمحس عدنان ألفيناكما      

بتحليل نظفر نكاد  فلا ،الأفعالزمان اد الأسلوبيين البنيويين في تناولهم لأقاقد خطى النّالنّ

يسعى عدنان قاسم من قوله ، »3.ل لذلكيعرض المحلّ أنلقصيدة من القصائد دون  أسلوبي

خاصة في قضية ميشال ريفاتير،  لمثاأسلوبيين البنيويين اد الأقبع خطى النّالغذامي يتّ أنهذا 

  .الأفعال أزمان

الغذامي في  االله مه لمجهود عبديفي تقي حامد جابر يوسفرأي ندرج  أنويمكننا      

من  كما نلمح جوانب مضيئة لم تستوف حقها ...«  :، حيث يقول)تشريح النص(كتابه

                                                   
  .2ص ،)نقدعرض و( بشير تاوريريت، رواج التفكيكية في التجربة العربية المعاصرة 1
  .225ص ،)من المحاكاة إلى التفكيك(إبراهيم محمود خليل، النقد الأدبي الحديث 2
 ،2001، دط، مصر الدار العربية للنشر والتوزيع، ،)في نقد الشعر العربي(عدنان حسن قاسم، الاتجاه الأسلوبي البنيوي 3

 .309-308 ص
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المسيطرة  ةتيمالتمثل  ،)الحياة والموت(فثنائية اتي،ن تكون نقدا موضوعالبحث، وتصلح لأ

شف حامد جابر عن ، ويك1».يرفكوهي ثنائية تذكرنا بالخطيئة والت، )تشريح النص(في كتابه

قد من الدراسة وهو النّ خرآفي جانب  إيرادهقائص التي لم يكملها في بحثه، ويمكن النّ

هي  )يرفكالخطيئة والت(في كتابه  أدرجهاتي ال) الموتوالحياة (، وكذلك الثنائية لموضوعاتيا

  ).تشريح النص(الموضوعة المسيطرة في كتابه  أوالسمة 

  

                                                   
لفنون االفكر، المجلس الوطني للثقافة و ، مجلة عالم)بنيويتين قراءة في(يوسف حامد جابر، بنيوية عبد االله الغذامي  1

  .298ب، صادوالآ
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قـد  ة وتجلياتها فـي النّ النظرية السيميائي: تمكنّا من خلال بحثنا الموسوم بـ     

 مـن  الوصـول إلـى    -تجربة عبد االله الغذامي النقدية نموذجا - العربي الحديث

  : فيما يلي مجموعة من النتائج نوجزها

قيـت  ها ب، لكنّظرية في جانبها النّالنظرية السيميائي عرف القدماء بعض ملامح -

، ...مرتبطة بشكل كبير بمجالات مختلفة كالسحر، والشعوذة، والتنجيم، والكيميـاء 

  .وإذا جئنا إلى جانبها الإجرائي لم نلمس آليات خاصة بها

ارسـين الغـربيين،   بين أعمال نقادنا القدماء، وما ظهر عند الد الكبير التداخل -

حامد  وأبي، لى العلامة اء حديثهما عابن سينا مع دي سوسير أثن: ونخص بالذكر

   .مع بيرسالغزالي 

 قاد العرب القدماء بأفكار بعضهم البعض، حيث تداخلت أعمال كل مـن تأثر النّ -

  .حازم القرطاجنيعبد القاهر الجرجاني و

عمالهم من إلى قصور أ راجع وء أسلافهمهقاد العرب الحداثيين لجعدم تبني النّ -

 لتفات صوب النظريـات الغربيـة عامـة   إلى الا أدى بهم امم الناحية الإجرائية،

  .خاصة النظرية السيميائيةو

المفهوم الغربي رغم بعـض  ة في نسخته العربية عن السيميائي لم يختلف مفهوم -

  .   هذا المجالالمجهودات في 
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لترجمة والتلمـذة  قاد العرب الحداثيين على الفكر الغربي عن طريق اانفتاح النّ -

هل من آرائهـم ونظريـاتهم خاصـة    أدى بهم إلى النّ ،غربيين تذةعلى أيدي أسا

قدي من قبل جملـة  على الرغم من وجود إشارات لموروثنا النّ ،النظرية السيميائية

ارسين العرب الحداثيينالد .  

بعد استعارة النظرية السيميائية من بيئتها الأصل وإدخالها إلى البيئـة العربيـة    -

مصطلحية ما زالت إلى قاد العرب الحداثيين في إشكالية أو أزمة وقع العديد من النّ

 .وتهدده نقدنا الحديث يومنا هذا تُؤرق

تمثّل المباحث المتّصلة بالنّظرية السيميائية دراسة بكـرا فـي بيئـة المغـرب      -

قان نقّاد البيئة تهذا التّفوق لإ يرجع سبب، والعربي، إذا ما قورنت بالمشرق العربي

المغربية للّغة الفرنسية على عكس المشـارقة الـذّين اسـتعملوا لغـة وسـيطة      

  . المفاهيم المتعلّقة بالسيميائيةنجليزية لترجمة بعض المصطلحات وكالا

وعه عربية برج ة من عدة مرجعياتاقد عبد االله الغذامي أفكاره النقدياستلهم النّ -

، ومرجعيات غربية حيـث بـدى   ...ت الكتب والمعاجم وأمها ،لموروث العربيل

ظري، وكذا رولان بارثبأفكار دي سوسير خاصة في المجال النّ امتأثر.  

قاد العرب الحداثيين عـن  ة كغيره من النّلنظرية السيميائيكان استقبال الغذامي ل -

  .ياقد صلاح فضل في جهازه المصطلحطريق الترجمة، حيث آثر اتباع نظيره النّ
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كل آليات النظرية السيميائية المعروفة، وهذا مـاظهر  مثل عبد االله الغذامي تلم ي -

 استعمل منهجا تلفيقيا جليا في مقاربته السيميائية لقصيدة إرادة الحياة للشابي، حيث

ستعمل بعض آليات السيميائية كإيراده لمصطلحات قد الألسني، كما اأطلق عليه النّ

واردة في القصيدة، وفي أغلب الأحيان كان يسـتعير منـاهج   الت لالادال بها يفسر

ةأخرى كالبنيوي، ةوالتشريحي، والأسلوبية، ا ما حاول تفسير ظواهر أسلوبة، وغالبي

المنهج الواحد فـي   هكذا ظهر النّاقد مقتنعا بقصورا سيميولوجية، وعطائها أبعادوإ

 ةات هذه النّظرية وفق رؤيته الخاصد آليالنّاق قد كيف هذاو. النص الشّعري مقاربة

 تتجاوز حدود التّنظيـر،  جديد، لكن محاولاته لم  عربي وعي نقدي محاولا تأسيس

  . لعدم احترامه خصوصية النص العربي يعود قصورهاو

نّما يتغير المنهج حسب الزمن وأفكار النّقاد، إ وجود لمنهج أو نظرية ثابتة، ولا -

سعيهم لمواكبة روح العصر، فإخضاع النّص لمنهج واحد هـو  ، ووكذا مرجعياتهم

المستقبل تعبر عـن  تعسف يرتكب في حقّه، فهل يا ترى تظهر نظرية عربية في 

  .ص العربي؟أفكار العرب وتطلّعاتهم، وتحترم حقّا خصوصية الن
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  :ملخص

ة العربية إقبالا واسعا على النظريات الغربية، بما فيها النظري قديةالناحة الس شهدت      

لتّلمذة على يد أساتذة او ،الوطن العربي عن طريق التّرجمةي دخلت إلى يميائية التالس

شوا جهود وهم قد برز جملة من النّقاد العرب في هذا المجال آثروا الغربغربيين، و

عرفوا مجال السيمياء بكيفية مغايرة تتنافى مع النظرية السيميائية  أسلافهم نلأ ،فهمأسلا

ة الواحدة قاصرة على ظريالنّاقد عبد االله الغذامي الذي اقتنع بأن الن نذكرمن هؤلاء الغربية، و

  .يةصوص الأدبتكمل الدراسة النقدية  للن ات أخرىتاج لنظريتحوصوص الأدبية، مقاربة الن

Résumé: 

     Le terrain critique arabe a connu une prospérité croissante vers les 

théories d’ouests , notamment la théories sémiotique qui a déjà entrer a 

la nation arabe a cause de traduction et l’approntissage a des mains des 

proffesseurs d’ouests, et il prévus un ensemble des critique arabe dans ce 

dimaine qui ont suivi l’ouest et mise a coté les efforts de nos ancetres 

parce qu’ils avait ce domaine sémiotique avec un autre façon qui est 

incompatible avec  la théories sémiotique d’ouest, et parmi  ces critique 

on trouve abd allah alghadami qui a procuce que la seul théories est 

impuissante d’approcher les textes litteraire arabes donc, elle besoin 

d’autres théories pour continuer l’ étude critique des textes litteraire.  


